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عات 

قال الفرزدق ‏ على ما ذكر الرواة -« كنت في المجلس الذي أنشد فيه عدي بن 

الرقّاع كلمته : 
عَرَفْ الديار ‏ تَرَْاً فاعتادها. . 

وجرير الى جانبي فقلت لجرير - مشياً الى عديمُسحْرا من هذا الشامي؟ 
فل ذقنا كلامه يكسنا منه . فلياً بلغ إلى قوله : تُْجي أَعْن كان إبرة رَوْقه . 

وعدي كلأستريح قال جرير : أما تراه يسكب فيها مثلاً؟ فقلت يا لكّم إنه 
يقول : 

.. قَلَّم أصاب من الدراة مدادها 

فقال علي : « فلم أصاب من الدواة ادها . فقال جرير : و 
سمعك عَْبوءا في صدره !!! فقلت : اسكت . شَخْلني سَبّك عن جيد الكلام . » 

وأنا أقول مع الفرزدق ‏ شغلني « علم الدماغ » عن جيد الكلام لفك 
لوزارة اثقاقة والفنوت التي هيات لي فرصة الاستمتاع بجيد الكلام والمساهمة في هذه 
المناسبة التاريخية العظيمة بالتحدث عن « الجوانب السايكولوجية في أدب 
الجاحظ, . 


21 


أيها الحفل الكريم 3 أرجو أن تسمحوا لي بإيداء بعض الملاحظات التمهيدية 
العامة قبل الدخرل في صلب الموضوع الذي لم يُطرق ني السابق على ما أعلم وهو 
كا تعلمون -موضوع معقد متشابك الجوانب وطويل اضطرني إلى قراءة جميع ما وقع 
في يدي من كتب الجاحظ المنشورة التي ذكرئها في نهاية هذا البحث. 
لا شك عندي في أن تقدير الجوانب السايكولوجية والأهمية الإجهاعية 
والأيديولوجية للأديب [ من ناحية محتوى أدبه أو مضمونه ومن ناحية أناقة ألفاظه 
وغزارتها ورقة تعابيره ودقتها ] يتوقف على النظر إلى تراث الأديب الْعْنِي نظرة تار يخية 
شاملة وعميقة في ضوء ظروفه الاإجتاعية بالنسبة لمجتمعه وعصره . وهذا يستلزم أن 
يأخذ الباحث بعين الإعتبار عوامل ثلاثة كبرى متلاحمة ومتبادلة الأثر : فلا بد من 
النظر ‏ أولاً - إلى طبيعة الفترة الزمنية التي يعيش فيها الأديب موضوعٌ البحث من 
حيث خصائصها التاريخية البارزة المتميزة ومن ناحية التناقضات الاجتاعية الكبرى 
الشائعة أثناء تلك الفترة للكشف عن مدى تغلغل الأديب في أعما قها ومدى انعكاس 
ذلك التغلغل في أدبه بشكل واضح صريح أو ضمني . ولا بد ثانياً- من إماطة 
اللشام عن نزعة الأديب الاجتاعية العامة وخصائصه السايكولوجية وروابطه 
الأيديزلرجية وانتاءاته السياسية والإقتصادية ومدى نضجه الفكري وحرارة مشاعره 
ومهارته الآدبية وأصالته الفنية الجمالية وسعة الأحكام التي يطلقها على الأحداث 
والأشخاص والظواهر المحيط.ة به وسلامة تلك الأحكام وعمق الاستنباطات 
الاإجتاعية التي يتوصل اليها | يبدوذلك كله في نتاجه الأدبي . ولا بد أخيراً ‏ من 
النظر إلى فنه اللغوي وبراعته في التعبيرعن آرائه في ضوء الأسلوب الأمثل الشائع في 
مجتمعه مع ملاحظة دقة ألفاظه وغزارتها وأناقتها وانسجامها ني العبارات 
والفقرات0"© . 

ولا شك عندي أيضاً في أن هناك ارتباطاً عضوياً وأثراً متبادلاً بين الدب وعلم 
النفس على نسق ما هو موجود بين الأدب والسياسة وبين الادب والاقتصاد والتاريخ 
والفلسفة وعلم الإجماع . وقد ثبت أيضأً وجود ارتباط وثيق بين الأدب والعلوم 


(1) العبارات الغي وردت في هذه الصفحة وفي الصفحات الم سبقنها مأخوذة بالنص في بحث للمؤلف 
مائل للطبع عنوانه «مع الحريري في مقاماته ». ني "' 


ع 


الطبيعية لا سها الفيزياء . وتحضرنا ‏ فى هذه المناسبة ‏ ملاحظات عميقة وطريفة 
أبداها آينشتين قبيل وفاته عام 1١46‏ عندما قال: إن الفكر العلمي ينطوي دائماً على 
عنصر شعري وإنه تعلّم من دوستوييفيزكي الآديب الروسي الذي عاش في الرن 
الماضي أكثر ما تعلّمه من نيوتن عالم الفيزياء البريطاني الذي عاش في القرن السابع 
عشر . . والعلاقة بين الخيال المجتح للأديب الأصيل وبين الفكر العلمي الأصيل 
تتجلى في الوقت ا حاضر في القصص العلمية الخيالية 561606866400 . كى) أن 
للصلة الوثيقة بين العلوم الطبيعية والأدب مضامين تربوية بالغة الخطورة في الوقت 
الحاضر رضح إذا تذكرنا أن ال بشؤون التربية ‏ في مغتلف الأقطار تعاوة 
عر ن ضرورة إجراء نبدلات واسعة وعميقة في نظام التعليم السائد وفي العملية 
التربوية ذاتها لصالح الرياضيات والعلوم الطبيعية في ضوء التقدم العلمي النظري 
والتكنولوجي المذهل الحديث . وموقفهم هذا معقول ومقبول ونابع ني الأساس من 
طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة . وحاجة الجيل الجديد إلى المعرفة العلمية النظرية 
والتكنولوجية ضرورة ملحّة لا تقل أهميتها عن حاجة المجتمع نفسه إلى العلوم 
الطبيعية النظرية والتكنولوجية لضمان تقدمه المادي والثقاني على حد سواء . ولكن- 
مع ذلك وريما يسبيه فإن حاجة الجيل الجديد الى الأدب بما فيه الفن ضرورية 
وملحة أيضاً وذلك لآن العلرم الطبيعية والآدب بما فيه الفن طرفا ثقافة إنسانية 
واحدة , عندلة ينمز الأب ها فيه لفن ل اللي هو مسجل امشاعر لاسي إزاة 
الطبيعة والمجتمع والفرد ] عن العلوم الطبيعية التي هي أساس التقدم المادي 
للحضارة الإنسانية . 


لقد مرَّ بنا القول بأن للأدب صلة عضوية متبادلة الأثر بالسياسة والإقتصاد 
شأنه في هذا كشأن أوجه الحياة الفكرية الأخخر . والصلة المشار اليها نشأت تاريخياً- 
بشكل أو بآخر- ني مجتمع الرق وفي عهد الاقطاع . وهي تظهر اليوم في جميع 
المجتمعات بصرف النظرعن اختلاف أنظمتها السياسية والإقتصادية . وهذاهو 
بنظرنا جوهر مبدأ الإلتزام في الأدب الذي هو في أساسه شكل من أشكال الانهاء أو 
الولاء السياسي والإقتصادي الذي يستند ‏ بعد التحليل الدقيق ‏ الى نزعة فلسفية 
معينة يتّخذها الآديب نقطة انطلاق في أعماله الأدبية . والالتزام ‏ المشار اليه يأخذ 
في مجال الآدب أحد شكلين متنافرين هما : الإلتزام بمساندة الإستبداد أو 
الإضطهاد ونقيضه . وهذا يعني - بعبارة أخرى داه لاتب يعمل برئنا عاتانة 


# سد 


سلبياً أو إيجابياً [ مقبولاً أو مرفوضاً بنظر غيره ] إزاء الواقع الإجتاعي الذي يعيش فيه 
والذي ينعكس - بشكل أو بآخر - في أدبه بالتلميح أو عر عن طريق الرموز والألغاز 
أحياناً وبشكل ساخر صريح أحياناً أخخر . وهذا ألموقف يتجلى أولاً وقبل كل شيء في 
لحوانب السياسية والإقتصادية التي ينتقيها الأديب من الواقع الاإجتماعي السائد 
والتي يركز اهتامه فيها ويجسّدها . كما يظهر أيضاً في إطرائه على بعض ما ينتقيه وفي 
شجبه نقيضه . وهنا تتضح نزعته الممالئة للطغيان أو الإضطهاد ونقيضها . وقد 
يقع الأديب أثناء ذلك دون قصد أحياناً اق تناققن ملحوظ اق صمنئ عَرْضي أن 
يد يبدو في نتاجه الأدبي إذا ما طَبّقت عليه مقاييس غيره من عاصروه أو جاؤوا 
من بعده : وكثيراً ما يحمل الأذيب نفسه آراء مغلوطة جنباً إلى جنب مع آرائه 
الصحيحة . ومقياس مكانة الأديب وأصالئه ليس هو بنظرنا مجرد وجود الآراء 
المغلوطة في حد ذاتها ‏ حتى وإن كانت كثيرة ومتاصّلة ‏ بل هو موقعها أو مكانتها تي 
حمل نزعته العامة ازاء قضايا عصره ومجتمعه الكبرى الملحّة من جهة وتاريخ نشوء 
تلك الآراء المغلوطة عنده . فإذا كان اتجاهه العام سلاً في ملامحه الكبرى في مرحلة 
نضجه الأدبي فان أخطاءه لا تقلّل بنظرنا من مكانته الأدبية المرموقة”'© . ومن هذه 
الزاوية يبرز الجاحظ أمامنا كاتباً أصيلاً لامعا وأديباً ممتازاً تقدمياً بمقاييس عصره 
ومجتمعه وبمقاييسنا الراهنة . كما أن الجاحظ لعب أيضاً دوراً إيجابياً تقدمياً هائلاً قي 
تاريخ النثر الفني العربي وبرهن على أنه الفنان الأول الأصيل الذي عالج ‏ بأسلوب 
ساخر - موضوعات متنوعة ومهمة مستمدة من طبيعة الحياة الإجهاعية السائدة في 
عصره ويمجتمعه . كما كان أيضاً أديباً يتصف- ى) سئرى بقدرة عجية عل التقلغل 
السايكولوجي في أعماق النفس الب 
المنحرفة كما ظهر ذلك في رسالة القيان وني الأجزاء التي عثرنا عليها من كتاب 
اللصوص المفقود . ومن هذه الزاوية فان تغلغل الجاحظ في أعماق النفس البشرية - 
وبخاصة في حالاتها الشاذة أو المنحرفة التي اتسمت بالقسوة اللامشروعة ازاء 
الآخرين وبعدم الاكثراث يمشاعرهم - لا يقل أصالة وعمقاً على ما نرى - عن 
تحليلات سايكولوجية عميقة ممائلة لحالات مشاببة لدى فئة من أبرز الأدباء في 
جتمعات أخَر عاشوا بعد الجاحظ بفشرات زمنية متباعدة وفي طليعتهم شكسبٍ 
[1515-164] وبلزاك زؤلا١  86١‏ 1ع وتاكري [1411 - 18451] ودكئم 


(1) المصدر السابق المائل للطبع . 


[18170-18117] - وبخاصة في فترة نضجه الأدبي - وتولستوي [18318 - ]143١‏ 
ودستوييفيزكي [18371 - 1881] واميل زولا [1840 -1107] وموبا سان 
[18448-16] رجيكوف [1104-1870] ومكسيم غوركي [1171-1878] 
وكتاب معاصرون آخرون تتعدّر الاحاطة بهم منهم مثلاً جيمس جويس ب 
ولولا الإستطراد لاستشهدنا بطائفة من الأمثلة تثبت وجاهة ما ذهبنا إليه . 
طريف ما لاحظناه في هذا الصدد مر أن الجاحظاوزملامه مار ذكرهم كرما كاوا 
يتركون [ إلى جانب القسوة ة المفرطة عند وصفهم السلوك المنحرف] للرآفة أو الناحية 
الانسانية نصيباً واضحاً في سلوك الفرد المنحرف . وهذا واضح عند الجاحظ ني رسالة 
« اللصوص » أو في الأجزاء غير المفقودة منها بعبارة أدق كا سنرى . فقد اتصف 
هؤلاء اللصوص المحترفين القساة بالأريحية والشهامة وبالعطف عند النساء والشيوخ 
والأطفال وبالعطتك أيضاً على المحتاجين الذين سلبوا أموا لهم . وهذا فطمن 
الأريحية والشهامة لا يحتاج إلى شرح أو تعليق . 

لقد كان الجاحظ - بالإضافة الى ذلك - أديباً يغلب عليه طابع الالتزام 
الإجتاعي والأيديولوجي ومن الناحية الفنية المالية اللغوية : أي أنه بنظرنا - كان 
يمنْح في الأعم الأغلب نحو الإلتزام من ناحية محتوى أدبه أو مضمونه ومن ناحية 
أسلوب التعبير عنده . فقد كان ملتزماً ‏ من حيث المحتوى الاجهاعي بكل ما هو 
جميل وأنيق في علاقات الناس واستهجان نقيضه . وكان ملتزما أيضاً ‏ من ناحية 
التعبير - بكل ما هو أنيق وجميل من حيث الالفاظ الرشيقة المترفة ومن حيث انتظامها 
في العبارات والفقرات9© . 


كان أبوعثمان عمرو بن بحر بن تحبوب الجاحظ - على ما يقول الرواة ‏ مولى 
أبي القَلَمُس عمرو بن قَلْع الكناني أحد النسّابين . وكان جده أسود اللون يقال له 
فَزارَة اشتغل جمالاً لعمرو بن قَلْم . سمي الجاحظ لجحوظ عينيه أو نتوئهما . توفي 
والده وهر صبي . وقد ولد في البصرة [ سنة ١58‏ ه أو ١8/ام‏ ] وتوفي فيها [ عام 
٠٠6‏ ه أو 814 م ] بعد أن عاش زهاء قرن . وهذا يعني أن فترة حياة الجاحظ 
استغرقت فترات حكم اثني عشر خليفة عباسي” وأن نضجه الفكري بدأ بالتبلور فى 
(5) الصدر السابق: الائل للطبع . 

١‏ : فالجاحظ ولد في أواخر خلافة المنصور وتوفي عام مقتل المعتز . وشهد ‏ بالطبع ‏ خلافة المهدي 
والهادي والرشيد والامين والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز الذي بويع له عام 
06" وقتل في العام نفسه 

جه كاه 


عهد المأمون وبلغ ذروته ني عهد المعتصم والواثق والمتوكل . وقد تعاونت البصرة 
بمرْبّدها وعلمائها ونزعتها في الاعتزال مع مديئة السلام [ التي انشأها المنصور عام 
7ه واتخذها عاصمة للخلافة ومع سي من" رأى التى انشأها المعتصم واتخذها 
عاصمة للخلافة سنة 77١‏ هع 0 28 عل 
الكلام البارزين ‏ كشيخه النُظام”» - وشخصية اجتاعية مرموقة . وقد هيات له 
حياته في الحواضر الكبرى الثلاث فرصة نادرة للدراسة والتأليف والإتصال برجال 
الفكر والسياسة والادب وبالمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل فتال جوائزهم وتنم 
برعايتهم وتشجيعهم . وهذا واضح بصورة خاصة في بغداد وسرٌ من رأى في زمن 
المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل عبْرَ رجال الأدب والسياسة البارزين [ ابراهيم بن 
العباس الصّول والفتح بن خاقان وتحمد بن عبد الملك الزيّات وأحمد بنهؤاد . كما 
هيات له حيانه في بغداد وسرٌ مَنْ رأى فرصة نادرة للجاه والثراء. . قال ميمون بن 
هرون على ما ذكر ياقوت في معجم الادباء ‏ « قلت للجاحظ : لَك بالبصرة 
ضيعة ؟ فت وقال : نا أنا وجارية وجارية تخدمها وخادم وحمار . أهديت كتاب 
الحيوان إلى محمد بن عبد الملك الزّيّات فأعطاني خمسة آلاف دينار . وأهديت كتاب 
البيان والتبيين الى أحمد بن أبي دؤ ادفأعطاني خمسة آلاف دينار . وأهديت كتاب 
الزرع والنخيل إلى ابراهيم بن العباس الصّولي فأعطاني خسة آلاف ديار . 
فانصرفتُ إلى البصرة ومعي ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد .» وقال الجاحظ 
أيضاً ٠‏ ذكرْت للمتوكل لتاديب بعض ولده . فلماً رآني استبشع نظري أمر لي بعشرة 
الاف درهم وصرفتي . » 


م 


تلك ملاحظات عامة أوردناها تمهيداً للدخول في صميم الموضوع : 
الجوانب السايكولوجية لأدب الحاحظ . » وهو موضوع مؤقت ‏ كما هو واضح - 
من ركنين متلا مين ومتميزين في الوقت نفسه هما : و الجوانب السايكولوجية » من 
ناحية وه أدب الجاحظ » من ناحية أخرى . والمقصود بالجوانب السايكولوجية ‏ في 
هذه الدراسة ‏ النواحي النفسية الذاتية الخاصة بالمشاعر أو الإنفعالات التي أبداها 
الجاحظ بشكل صريح أو ضمني - مباشر أو غير مباشر ‏ إزاء الشخصيات المعروفة - 
والوهمية المفترضة ‏ التي تحداث عنها الجاحظ وعن الظروف والملابسات التي أحاطت 


بها من جهة وبقدرته العجيبة على التغلغل في أعماقها والكشف عن خلجات النفس 
عند كل منها وببراعته في تقمُص شخصياتها والنطق باسمها سواء أكان ذلك بلسان 
الحال أم بلسان المقال من جهة أخرى . أمّا الجانب الآخر من عنوان هذا البحث 
الذى هو د أدب الجاحظ » فا لقصود به لأغراض هذه الدراسة أيضاً - الموضوعات 
الكثيرة والمتنوعة المقترنة باسمه بصرف النظر عياً إذا كانت تلك الموضوعات أدبية 
محضة بالمعنى المألوف أو غير أدبية وذلك لأن الطابع الآدبي هو الغالب عليها . 
فالجاحظ ‏ كما هو معلوم ‏ أديب ولغوي ومتكلم ومعتزلي وموسوعي استوعب أهم 
معارف مجتمعه وعصره وألّف فيها . وقد اتضحت الجوانب السايكولوجية بشكلها 
المتبلور لديه في كتاب البخلاء وفي رسالة التربيع والتدوير وني رسالة القيان وني 
الأجزاء غير المفقودة في كتاب اللصوص كما سنرى . ربما أن الجوانب السايكولوجية 
في أدب الجاحظ تستلزم أولاً وقبل كل شيء التحدث عن الحاحظ نفسه من حيث هو 
أديب ومفكر وعن ظروفه وعلاقاته الإجتاعية فلا بد اذن أن نبدأ من البداية . 
355 


لقد تخطّى اسم الحاحظ اسياء لامعة كثيرة عاصرته وجاءت من بعده وسبقته 

في عالمنا العربي الإسلامي وتخطّى أيضاً حدود الزمان والمكان وأصبح في عداد الأدباء 

الذين اتصفوا بالخلود . والحاحظ يجنح في أسلويه نحو السخرية أو التهكم والازدراء 

ويتصف بلمرح وروح الدعابة و بالقدرة العجيبة غلى الإحتجاج للثيء ونقيضه . 

وله خيال أدبي واسع ومبدع مكنه من ابتداع كثير من الأحداث والشخصيات 

وتزويقها والمبالغة في إبرازهاوتهويلها إلى درجة مفزعة في أغلب الأحيان . وللجاحظ 

أيضاً قدرة عجيبة على الملاحظة والإستقصاء والدقة في تصوير الأمور المادية 

المحسوسة وخلجات النفس البشرية والتغلغل في أعماقها وفي خلط الجد بافزل 

بشكل يتعذّر على المرء أن مير بينهم| في كثير من الأحيان ٠‏ 

هات 

لم ينغمر الجاحظ انغهاراً مباشراً في الشؤون السياسية الكبرى انذاك . ولكنه 

أقحم نفسه في ملابساتها بطريقة غير مباشرة عَبْرَ اتصالاته بالشخصيات البارزة 

المتنافسة وفي طليعتها ثمامة بن أشرس وابراهيم بن العباسٍ الصول ومحمد بن املك 

الزيات والفتح بن خخاقان واحمد بن دؤاد . كا أنه أيضا أقحم نفسه في خضم 
0 


الملابسات السياسية ‏ بطريقة غير مباشرة أيضاً ‏ عن طريق مواقفه المؤيّدة تأبيداً تامأ 
ومطلقاً للذهب الاعتزال الذي اعتنقه في البصرة بتأثير استاذه النظام وداقع عنه بحرارة 
طول فترة حكم المأمون والمعتصم والوائق وتشاغل عنه بشكل مقصود وانجمك في 
أمور فكرية ار أثناء مناوءة مذهب الاعتزال ‏ مناوءة سياسية بالدرجة الأولى - 
ومطاردة أصحابه في عهد المتوكل . 

لقد كانت ضلة الجاحظ بثيامة بن أشرّس فكرية واجتاعية وثيقة . وتهامة هذا 
هو أحد معتزلة البصرة البارزين الذين قدموا بغداد في عهد الرشيد والمأمون . 
ولتهامة اخبار أدبية طريفة يرويها الجاحظ في أمهات كتبه لا سيا في كتاب البيان 
والتبيين وكتاب الحيوان وكتاب البخلاء . وقد حبس تمامة ثم أطلق سراحه”" . وفي 
عهد المأمون ارتفعت مكانته وعرضت عليه الوزارة فاعتذ ر عن قبوها وهو الذي 
قرب يحسى بن اكثم* الى المأمون الذي عيّنه قاضياً للبصرة . وكان تمامة حلقة الوصل 


() اللّم هوابو اسحق ابراهيم بن سير لام البصري . وإليه تسب الفرقة النظامية المعروقة قي 
مذهب الاعنزال وهو شيخ الجاحظ وقد توفي في خلافة | 
(0) ومن الطريف أن تشيرهنا إلى أن الرشيد سأل يوم جلاءه وفيهرقامة بن أشيس بعد ان 
أطلعه الرشيد من الحبس - عن أسوالناس حالاً فاجاب تامة ٠‏ أسواالناسحالاً عاقل يجري عليه جكم 
جاهل . ؛ ولكنّه تلب ذلك فوراً عندما تبي الخض في وجه الرشيد لظنه أنه التي بذلك 
5 7 إنا عَنيِتْ حادئة وهي أن سلاما الأبرشي - وكان 
في السجن وكان يقرا في المصحف و وبل يومثذ لمكي بفتح الذال مع تشديدها ‏ فقلت له المكذيين- 
بكر الذال مع تشديدها وهم الرصل . 
والمكذبون بتشديد الذال المكسورة هم الككفار فأقرأها : ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين بالتشديد مع 
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(4) وعندما ولي يحبى بن أكثم القضاء بالبصرة لم تتجاوز سنه السادسة والعشرين . فاستصغره اهل 
البصرة . فقال أحدهم معرضا به : كم سن القاضي ؟ فعلم يحى أنه استصغره . فقال : أكبر من عنّاب بن 
أسيد حين بعثه رسول الله قاضيا على أهل مكة يوم الفتح . وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين أرسله النبي 
قاضيا على أهل اليمن . وأنا أكبر من كعب بن سور حين ولأه عمر قاضياً عل أهل البصرة . وكان أكثم من 
خصوم المعتزلة وقد أعفي عن القضاء في عهد الوائق ولزم داره وعندما يدأ عهد الاعتزال بالائحساء ف 
بداية عهد المتركل وفلج القاضي أحمد بن أبي مؤاد - وحل ابنه محمد أبو الوليد حله فترة قصيرة ثم أقصاه 
المتوكل وحبسه مع اخوته وصادر أموالهم استدعى يحبى بن أكثم وأسند إليه منصب القضاء , 


كد ]لات 


بين المأمون والجاحظ وعن طريقه على ما يبدو وصل إلى المأمون كتاب الجاحظه في 
الإمامة » وبتأثيره أسندت الى الجاحظ إدارة « ديوان الرسائل » التي بقي فيها ثلائة 
أيام فقط ثم تركها : فعلّق سَهّْل بنهرونعل ذلك بقوله ه «لوئْبّت الجاحظ في هذا 
الديوان أل نجم الكتّاب » . وقد كتب الجاحظ عن اتصاله بامأمون ومنزلته عنده 


ما يلي [ البيان والتبيين : ج7 ص 71/4 ه/ا"] ١‏ ولما قرأ المأمرن كتبي في الامامة 
فرجدها على ما أمر به وصرت اليه أمر اليزيدي* بالنظرفيها ليخبره عنها قاللي : قد 
كان بعض من يُرْنْضَى عفله ويَصْدّق خبره عن هذه الكتب بإحكام الصنعة وكثرة 
الفائدة قلنا له : قد ثُربِي الصفة على العيان وفيا رإتهارات الغياة لزني عل 
الصفة . فل ليها أيَئ القَلِ على العبيان كما أَرْبَى العيان على الصفة ‏ 

وني عهد الأمون أيضاً توت الصلة بين الحاحظ والأديب والشاعر - اللقلّ 
المبدع - ابراهيم بن العباس الصُولي" أثناء ول ه ديوان الرسائل في عهد المأمرن . 


(8) اليزيدي : أبو محمد يحى بن البارك البصري النحوي اللفوي أحد القراء والفصحاء . أخذ عن 
الخليل . قال ابن المنادي أكثرت من السؤال عن أبي محمد اليزيدي ويحله من الصدق ومنزلته من الثقة لعدة 
من شيوخنا بعضهم أهل عربية وبعضهم أهل قرآن وحديث الوا هو ثقة صّدوق لا يرفع عن سماع ولا 
يرغب عنه في شيء غير ما يتوهم عليه من اليل إلى المعتزلة . وكان يجلس - أيام الرشيو ‏ مع الككسائي في 
مسجد واحد في بغداد يُقرئان الناس . وله تصانيف كثيرة منها : كتاب النوادر في اللغة . وكتاب المقصور 
والممدود . ركتاب النقط والشككل . وغتصر في النحو الَّمَه لبقن ولد اللسوق . وقد عرف باليزيدي 
لصحبته يزيد بن منصور الحميري ‏ خال المهدي ‏ وتأديبه ولده . وقد نسب إليه . ثم اتصل بالرشيد 
وأصبح مؤْدباً للمامون . ركان أحد كبار الا توفي يخراسان عام 208 ه ٠‏ م ظريف ما روي 
نه - أثناء تأديبه المأمرن في عهد الرشيد ‏ أَنّهِ فال ه كنت أَوْدبٍ المأمون . . . فأنِيئُه يوم رهو داخل . 
فوجّهت إليه بعض غلانه . فابطا ثم وَجهِت إليه آخر . نأبطا : فقلت لسعيد الجرهر هذا الفتى 
ربا تاثر وتشاغل بالبطالة !! ففال قَْْه بالأدب . . . فلهاً خرج أمرت بحمله وضريته تسع جور [ يكسر 
الدال وفتح الراء جمع در بكسر الدال وفتح الراء المشدّدة : أي العصا الصغيرة أو السوط] . فانّه ليدلك 
عينيه من أثر البكاء ذا قيل جعفر بن يحبى فاستاذن على المأمون . فاخذ المأمرن منديلاً نمسح عينيه وجمع 
ثيابه وقام إلى فراشه وقعد عليه مثر؛ ثم قال يدخل جعفر . فدخل فقمت أنا عن المجلس . . 0 
سآل عني ‏ بعد أن خرج جعفر - فقال نحل ما بقي من نهاري . ققلت أيها الآمير لقد خفت أن تشكوني إلى 

جعفر . ولوفعلت ذلك لتنكر لي قال المأمون إنَا لله أتراني. -يا أبا محمد أطلع الرشيد في هذه ؟ فكيف 
جع اه عل ني احاح أب ؟ يالك , خذ في أمرك فقد خطر ببالك ما لا تراه أبداً ولوعدت 
في كل مرة . ٠‏ 

(3) الصُولي إبراهيم بن العباس - منسوب إلى جده صُول احد أمراء جُرجان الذي اعتنق الاإسلام 
على يد يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة وإبراهيم هذا هو عم أبي بكر الصولي - الشطرنجي- دعبب 
كتاب الوزراء » . وقد أتصل ابراهيم ‏ وشقيقه عبد الله بذي الرياستين ‏ الفضل بن سهل ثم نقلد دبوان 
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وكان الحاحظ يخلفه فيه أثناء تغيّبه فى شأن من شؤونه حتى لقب الجاحظ بخليفة 


الضياع والنفقات بسر من رأى . وكان شاعراً رقيقاً وأشعاره قصار ثلاثة أبيات ونحوها إلى العشرة . ومن 
رقين شهره في الغزل . 

دنا من أناس عن ثنام زيارة وقّطً بلي عن هُنوٌ مَريُها 
وإذ مقيمات بمنمّرج اللرَّى لأقربْ' من ليلى وهاتيك دارها 


وفي الرثاء : 

كنت فكيره مقلتي ‏ فبك عل كَّ النَاظِرٌ 
اس شاء بعدك فليمت> فعليك كنت أحائفر 
وفي الجلد والتحمل : 

ولرب نازلة يضن بها الفتى الله منها السَخْرَج 
غضاقت قلمًا استحكمت حلقاتها لا تشرج 


وفي التتقل : 
لا يسك عَفْضُ اليش في َعَم نُرُوِعُ نفس إلى آمل وأرطان 
تلقى بكل بلاو إن حللت بها آهلاً بامل واوطاناً باوطان 
وقال يصف نفه : 
اميل مع الذمام على ابن 1 وآذ للصديق ‏ هن الشقيقٍ 
دن التَمْي حرا مطاعا فاك و«اجدبي عيد الصديق 
أفرّق ما بين معروقفي 5 وأجمسع بين مالي والحقوق 
ونا عزه م المأمون علل إلفتك بالفضل ب بن سهل وندب له عبد العزيز بن عمران وآخرين تمي الخير إلى 
التضل ناهر عل للأدرن رناب حلي ٠.‏ قل كل النضسل وقل امامون كله سال" : من أين سقط الخبر إلى 
الفضل ؟ فعرف أنه من جهة ابراهيم بن العا سأفطلببغاستتر, وكان إبراهيم عرف الخبر من جهة عبد العزيز 
بن عممران وكان الفضل استكتب إبراهيم لعبد العزبز بن عمران فأخبر به 
ونا عقد المتوكل لولا: العهد من ولده وأَذْنَ للناس فدخلوا إليه مهنثين فلا تكاملوا بين يديه مثل 
ابراهيم بن العباس وأنشد : 
ونا بدا جعنرٌ ني الخميس بين المُظلٌ وبين العروس 
بدا لاسا بهما حلّة أذيلت بها طالمات التحوس 
ولما بدا بين أحبابه ولاه العهره ‏ وعد التقفوس 
تدا قموا > بين آقمازة رشمسا مكللة بالشمسوس 
ثم أقبل على ولاة العهد وقال : 


اا سم 


الصولٍ في ديوان الرسائل . وقد أهدى الجاحظ الصُولي كتاب « الزرع والنخل 


اضحت عُرَّى الإسلام وهي منرظة بالْصر) و«الأعزار «التأيد 
بخليفة ‏ من هاشم وثلاثة كشوا الخلانة من ولاة عهود 
رَقَْهِمٌ الأيام وارتفموا ابه فسّعوا بكرم ألفس- وجدود 

وكان إبراهيم بن العباس الصولي صديقاً محمد بن عبد الملك الزيات قبل الاستيزار . فلما استوزر 
المعنصم ابن الزيات تنكر هذا لصديقه وأعرض عنه وباشر بايذائه وإلى هذا الموقف امتبدل أشار الصولي 


بقوله : 

وك أخي رحاه الزمان فلمًا نا صرت حريا عوانا 

وكدت كن إليك الزمات تامبحتٌ منك أُوْمُ الزمانا 

وكنسة اعدك للنائيات. فها انا اطلب منك الأماتا 
وقد صادره ابن الزيات يألف ألف وخمسمائةالف دينار ( ابن الأثير : الكامل في التاريخ / المجلد 

الابم / دار بيروت / 1١55©‏ ص 1١١‏ ) وبما أضرم نار البغضاء بينهما ان محمد بن عبد 


وما أضرم نار البغضاء بينهها ان محمد بن عبد الملك الزيات أودع مالا عظياً وجوهراً ني[ : وقد رلى 
: تغيرا في الوائق فخافه وفرق ذا في ثقاته من أهل الكرخ . فنظم ابراهيم بن العباس أبياتا بيذا المعنى 
وأشاعها حتى بلغت الوائق ليغريه به : 
عات اللتبوخ ١‏ .عتند قوم أتسيلقة يما عندهم عد 


ونا عل ابراهيم بن العباس الصولي عن الأهواز في أيام محمد بن عبد الملك الزيات اعتقل بها رأوذي 


وكان يؤمل منه أن يسامحه ويطلقه . فكتب إليه : 
نلو إذ نا دهر وأنكرَ صلحب وسْلُط أعلاءه وغاب 2 تصيرٌ 


تكون عن الأهواز داري بجر وتكن مقاديرٌ جرت وأمورٌ 

وإئي لارجو بعد هذا محما لأنض ل ما يُرجى آم ووزير 
وكتب أيضاً إليه يستعطفه « كتبت إليك وقد بلغت المدية المحز وعدت الآيام بك عل بعد عدوي بك 

عليها . وكان أسوا ظنّي وأكثر خوفي أن تسكن في وقت حركتها وتكف عند أذاها . فصرت عل أضر منها 

وكف الصديق عن تُصرتي خوفاً منك وبادر إل العدر تقرباً إليك ‏ 

ثم هجاه بقوله : 

أبا جعفر خف خفضة بعد رفع وقصّر قيلاً من مدى غُلَرائكا 

لين كان هذا اليوم يوماً حريته فإن رجائي في غلو كرجائكا 

وقال ايضاً : 

دمرئك في بلرّى ألمت صرّرنها فاوفدت من يمن علي سعيرها 


ع ها حت 


والزيتون والاعناب ٠‏ وأجازه عليه خمسة آلاف ديار كما بينًا . غير أن ذلك الاهداء 
أثار حفيظة محمد بن عبد الملك الزيات وأى - بعد ذلك دبتفاحظال انير لابن 
الزيّات رسالته المرسومة ٠‏ في الجد والمزل » التي سيأتي ذكرها . واتصل الجاحظ 
أيضا بالوزير حمد بن عبد الملك الزيّات”' وقدّم له كما بينًا ‏ كتاب الحيوان فأجازه 


فإني إذا ادعوك عند ملّمةَ كداعية عتد القبور ‏ نصيرها 

وقال يهجره أيضاً 

قدرت .فلم تقرر عدوا بقدرة وسُمت بها اخوانك الذل والرّغما 

وت مليئاً بالي قد يُعافها من الناس من يأبى الدنيقة والذمًا 
ومن طريف ما بروى أن إبراهيم بن العباس قال لأبي تمام وقد أنشده شعراً له في المعتصم : يا أباتمام 

أمراء الكلام رَعِيّة لإحسانك . فقال له أبوتمام : ذلك لإنني أسنضيء بك وأرد شريعتشك . وقد نولي 

إبراهيم الصولي منة 541 ه وكان قبل ذلك عندما بلغه موت ابن الزيات وقال ١‏ 

لما آاتالي خبر الرُباث وإلّه قد صار في الاموات 

أبقنت أن موته حياتي 


(1) وابن الزيات هذا مدحه أب تمام بقصيدة عصماء وردت فيها الأبيات الرائعة الآنية في وصف 


لَك القَلَم الأعلى الذي 
تعاب ايل القاتلات 


: تُصاب من الآمر الكلى والمفاضل 
: دأ الجنى انتارته أيلم عواسل 
: بآثاره في الشرق والغرب «ابل 
: وأَعْصَمٌ إن خاطبته وهو راجل 


: لنجواهء نقريض الخيام الحجافل 
: ثلاث نراحيه اثلاث الانامل 
رايت عجياً ثانه وهو مَِرْمَفَُ| :ضتئى رصسماً خَطِهُ وهو فاحل 

ولابن الزيات منزلة رفيعة عند الجاحظ اتضحت في نقديمه كتاب الحيوان له وفي الملاحظات التالية 
[ زهرالآداب ص 4ه 3 


اغلت مع الحسن بن وهب أخي سلهان بن وهب بشرب . فطلبني محمد بن 
بر باتصال شغَني مع الحسن بن وهب . فتنكر في وتلوث عل" . فكتبت إليه 
أعافك الل من موه الحقبب ومَست نك من سقف الموى وصيف' ما أعارك من الت إلى 
حب الإنصاف وترجح ني قلبك إيثار الآناة . فق ابدك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى تق 
السفهاء ومجاتبة سبل الحكياء ٠‏ . فإن كنت اجترات أصلحك الله - فلك أجتريء إلا لآن دوام 
تخافلك مني شب بالإهال الذي بدرث الإغفال . والعفو المتتابع يؤمن من المكافأة . . . فإنا كنت لا نهب 


-15ا سه 


عليه خمسة آلاف دينار . وابن الات خصم لدود للصُولي . واتصل الجاحظ كذلك 
بالقاضي امد بن أبي دؤاد!'" وهو أحد خصوم ابن الزيات وقدّم له كما ذكرنا- كتاب 


عفاي أيدّك الله لخدمة فَهِبْه لإياديك عندي فإ انعم نشفع في 5 وإلأ نفعل ذلك لذلك عد إلى 
حُسْن العادة . وال فافعل ذلك لحسن الأحدوثة . . . . وأعلم- - يدك الله - أن شين غضبك عل 
عفد ك عو وا زو اك ريوع الشطاع بيجي نزت لو كرف ع انعمجي ل . واعلم أن لك فِطْنّة 
عليم وغفلة كريم . 

و ل لق بن الزيات هو الذي أغرى ى الجاحظ ربما بطريقة غير مباشرة بوضع رسالة التربيع 
والتدوير التي هاجم فيها يعنف أحند بن عبد الوهاب . ودليلنا على ذلك ما رواه ابن الأثير في المجلد 
السابع من الكامل في التاريخ ( دار بيروت / 1456 / ص 91) ٠‏ قال أحمد بن الوهاب في الوائق : 
دار الأحبّة أن ثبينا أَجَدَكَ ما رايت لها مُعينا 
سير عن عاد ان 0 

فصِنَعْن فيه عَلّم جارية صالح بن عبد الوهاب شقيق أحمد ‏ نا فخناه زَرْزْرُ الكبيرللوائق ف 
لمن هذا ؟ ققال لِعَلّم . فأحضر صا حا وطلب منه شراءها تأعداها له ا 
ت وزير الوان انق - فأعادت عم الصوت . فقال الوائق بارك الله عليك وعلى من رباك . فقالت ما 
أمرت له بشيء فلم يصل إليه . 

فكتب إلى ابن الزيات يأمره بإيضال المال إليه . وأضعقه له .؛ 

لقد مر بنا ذكر فتك المتوكل بابن الزيات ولم نشر العامل الرئيس في ذلك . قال ابن الأثير ( المصدر 
نقسه ص 85- #9 ) موضحا ذلك ثم دخملت ستة “7517 وفيها قبض المتوكل على محمد بن عبد املك 
الزيات وحبسه . وكان سبيه أن الواثئق استوزر ابن الزيات وفرّض الأمور كلها إليه . وكان الواثق قد 
غضب على أخيه جعفر المتوكل . . فآتى المتوكل إلى ابن الزَّيات يساله أن يكلم الوائق لبرضى عنه ٠.‏ فوقف 
بين يديه لا يكلمه . ثم أشار عليه بالقعود . فلباً فرغ من الكتب التي بين يديه التفت إليه كالمتهدد وقال ما 
جا ؟ قال جنت أسال امبر انين الى عني فقال لمن حوله انظروا يُفضب أخاه ثم يسألني أن 
أسترضيه له . اذهب فإذا صِلِّحتَ رضي عنك . فمَام من عنده حزيا وعندما تر المتوكل الخلافة وهر 
شاب لم يتجاوز عمره السادسة والعشر بعد وفاة والده الرائق عام 757 فتك بابن الرّيات بعد توليه 
الخلافة بأقل من عام وأمر بابقائه في التنور . 

(4) وكان أحمد بن أبي الصلة بالمتوكل فبل توليه الخلافة وقد وقف من الحفوة بين الوائق 
قبل خلافته والمتوكل موق ا مغايراً لوقف ابن الرّيات الذى ذكره ابن الاثير ٠‏ وذلك ان اتوكل عندما اين 
الات بالخروج من حضرة الوائق - عل ما يقول ابن الأ - المصدر نفسه - قام من عنده حزينا فأتى أحمد 
بن أبي دؤاد . فقام له أحمد واستقبله على باب البيت وقبله . وقال ما حاجتك جلت يداك ؟ قال جئت 
لعسترضي أمير المؤمنبين لي . قال أقعل ونعمة عين وكرامة . فكلم أحمد الوائق به فوعده ولم يرض عنه . ثم 
كلّمه فيه ثانية فرضي عنه وكساه . » وعندما توفي الوائق سئة 381 بويع للمتوكل بالخلافة وقد لعب ابن أبي 
نؤاد الدور الأول والآعم في ذلك كي قال ابن الأثير( المصدر نفه ص 77 - 54 ) ه وسبب خلافة المتوكل 
آنه امات الوائق جر الا علس إلى تزاد واج رويك راقير ين اع فلن ن الرّبات . . . . وعزموا 
على البيعة لمحمد بن الوائق وهو غلام أمرد وقصير بر . . . فقال وصيف أما تتقون الله » . . . تولرن هذه 
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البيان والتبيين فأجازه عليه حمسة آلاف دينار . وقد مر بنا جواب الجاحظ لابن هر ولي 


. . فتناظررا فيمن يولون . .الم أحضر عمد . فلا حضر إليه أمد بن أبي دؤاد الطوبلة 
عينيه وقال السلام عليك يا أمر الؤمنين . .الم عسل الوالق وصل عليه ودين . - وكان عمر 
المتوكل بوم بوبع سعة وعشرين سنة طايه يف وأزاةابن البّيات ! د 
أي أن يكون موافقاً وهو المتوكل على الله فأمر بإمضائه فكتب به إلى الآفاق ‏ 
وقد وا أبن ابي دؤاد في البصرة عام ١ه‏ وتوني عام 6 ه ومن مروءاته درك كيان 
المعتصم غضب عل رجل من أهل | الفراتية وأحضر السيف والنطع وأمر بضرب عنقه فقال ابن أبي 
تؤاد يا أميرالمؤمنين سبق السيف العذا تنآن في أمره فهر مظلوم . فعما المعتصم عنه . ومنها أيضاً ما ذ: 
العيناء : أن الافشين كان بحسد آبا دلّف - القاسم بن عيسى ‏ للعربية والشجاعة . فاحتالعليه ختى شهد 
عليه زُوراً ٠‏ بجناية فجلس له وأحضر السياف لقتله بلغ ابن أبي دؤاد اخبر فركب من وقته مع من حضر 
من عدوله . فدخل عل الإفشين وقد جيء بابي ذُلّف فوتف ابن أبي دؤاد وقال للانشين : إني رسول 
أمبر لمؤمنين إليك وقد إمرك أن لا تحدث في القاسم بن عيبى حدثاً حتى تسلمه إل" حي ٠.‏ ثم التغت إلى 
العدرل وقال اشهدوا أنّي قد أديت الرسالة إليه ععن أمير المزء والقاسم حي معاق . فقالوا شهدنا. 
وخرج وصار إلى المعنصم من وقته وفاء يا أمير المؤمنين قد أذ عنك رسالة لم تقلها لى ما اعتذ يعمل خير 
خيرة الخين فصوب رأيه ووبه من أحضر القاسم فاطلقه ووهب له عه فشين فيا عزم 
مشهردة في القضاء د ) الموقف الآني ازع إبراهيم بن 
ديدي أعد بن أ جد على امك ق عقر الشواد . فارتى 
رع وأغلظله . ذأحفظ ذلك ابن أبي حؤاد فقا يا ابراهيم إذا نازعت في + علس الحُكم 
اعلَمن أثك رفعت صوتا ولا أشرت يدأ » » . وقد مدح الشعراء ابن أبي حؤاد وفي طليعتهم 
0 أبر تمام الذي قال فيه من قصيد: 3 


الخلاقة . 


لقدد. فد مارىة كل دهر محاسن احمد بن أبي فؤاد 


عندك ولاماتي وان تلقَسْ ركابي في البلاد 


5 غضاء بين أبي دؤاد واين ن الزّيات أن شاعراً هجا ابن الريات بقصيدة 

غ خبرها القاضي أحمد بن أبي حؤاد نقال : 

عسي لمع عي ونا طظ عطاك عه صن في بيست 

ما أحوج المّلك إلى مطرة تضل ‏ عنه ‏ وضّْرٌ الزيث 
فبلغ ابن الزيات ذلك فقال معرّضاً باحد أجداد القاضي الذي كان يبيع القار : 


يا ذا رةه نقك للموت 
الز 5 أحسابنا معروفة البيبت 
فونم حتى ‏ غلا القار بالزيت 


وقد تُلج ابن أبي دؤاد في أول خلافة المتوكل نحل محله ولده محمد أبو الوليد . ولكن سرعان ما سخط 
عليه المتوكل فعزله عن القضاء وحبسه مع أخيه وصادرهيا واعاد القضاء إلى يحى بن أكثم . 
صفاا ات 


الذي سأله عم إذا كانت له ضيعة بالببصرة : لأنه شاهد عليه إمارات الترف والرخاء . 
ومن طريف مايروى عن الحاحظ في هذه المناسبة - انه عندما سأله أحدهم عن حاله 
أجات: : وسألتتي عن الجملة فاسمعها مني واحداً واحداً : حالي أن الوزير يتكلم 
برأبي وينفذ أمري ويؤثر الخليفة يصالات في وآكل من لحم الطير أسْسَنها أبس من 
الثياب أفخرها وأجلس على أَلْيّن الطبري واتكا على هذا الريش .» 


سكد 


ذكرنا أن الجاحظ اتصل بابن الزيات الذي تونّقت صلته به أثناء حكم الوائق 
الذي حكمه في رقاب الناس وأمر أصحابه أن ينهضوا له إذا دخل عليه ولم يُرخخص 
لأحد . فاشتد الأمر على القاضي العديرن أب ,حؤاد الذي بيه انين بين الوزير عداوة 
وتنافس . ولم يجد القاضي بخلاف أمر الخليفة سبيلا ٠.‏ فوكل أحد غلمانه بمراقبة 
موافاة الوزير . فاذا أخبر بقدومه نمض يركع . فقال ابن الزيّات : 
صل الفتّحَي لمًّا استساغ عداوتي وأراه يسك بعدها ويصوم 
3 تَعَدِينَ عداوة مسمومة تركقيك تقعٌّد بعدها وتقوم 


واب بن الزيات هذا هو صاحب الشَّور » المعروف الذي أعده لتعذيب خصومه 
[ ابن الأثير : الكامل ني التاريخ ج/ ص 77 : « وفيه مسامير حديد أطرافها إلى 
داخل التّور . وتمنع من يكون فيه من الحركة . وكان ضيقاً بحيث أن الانسان كان 
يمد يديه الى فوق رأسه ليقدر على دخوله لضيقه . ولا يقدر من يكون فيه أن 
يجلس »] . وعندما قبض المتوكل على ابن الزيات وألقاه في ذلك النتّور هرب الحاحظ 
إلى البصرة متخفياً . فقيل له : هَرَيْتَ !!! فقال : حِفْت ٠‏ أن أكون ثاني اثنين اذ 
ها في التنور » ٠‏ 

.لوه 


واتصل الحاحظ أيضاً بقاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد أحد خصوم ابن الزيات 

كما رأينا . وأحمد هذا من أصحاب المروءة والفضل والعلم على ما يقول الرواة . وهو 

من أصحاب واصل بن عطاء ومن القائلين بخلق القرآن . استدعاه المأمون مرة 

عندما جرى مجسجلسه ذكر الذين بايعوا من الأنصار يل العقبة واختلف الحاضرون في 

ذلك . فدخل أحمد فعدهم واحداً واحدا بأسما ئهم وكناهم وأنسابهم . فأعجب به 
ا ا 


المأمون وولآه القضاء اء وأوصى المعتصم من بعده ‏ بتقريبه والإعهاد عليه . 
هرب الجاح ظ إلى البصرة :شيا تابد الك بان الزيات لض علد نيه 
يامَقيداً الى أ ن أبي دؤاد فنظر إليه شزراً وقال بغضب ه والله ما علمتك إلا متناسياً 
للنعمة كفو رأ للصيعة مُقدرا للمساويء . وما في باستصلاحي لك . ولكن الأيام 
لا نُصلح منك لفسباد طوّيتك ورداءة داخلتك . » فقال له الجاحظ- بمنطقه ان 
بالكتيكي - : « خفف عليك أيّدك الله - فَوَالل لإن يكون لك الأمر عل رمن أن 
يكون لي عليك ولا أبيء وتتسن سن من أن أحسن وشسيء . وأن تعفو عني - 
محا ب مني . » فقال ابن ابي دؤاد و قبّحك الله 2 
علمتك إلا كثير تزويق الكلام ٠‏ حب هااتأويل مق لكيه ؟ وكذلك أذ ربك إذ ند 
الى وهي ظالة إن أده ليم شديد . » قال الجاحظ : تلاوثها تأويلها أعرٌ الت 
القاضي . فقال القاضي جيرا بحداد . فقال الجاحظ : أعرّ الله. القاضي : ليفك 
عني أو ليزيدني ؟ فقال بل يفك عنك . ثم قال القاضي لمحمد بن منصور وكان 
حاضرا : ذ أنا أثق بظرفه ولا أثق بديته ... . يا غلام سر به الى الحمام وأمِط عننه 
الأذى . » 


ممه 


واتصل الحاحظ بالفتح بن ن خخاقان - وزير المتوكل وأقرب الناس اليه وقد قل 
معه سنة 7417 ه . وكان الفتح من أكابر الساسة والشعراء والعلاء في زمانه . وله 
تصانيف كثيرة . وقد مدحه البحتري بأكثر من ثلاثين قصيدة من غرر شعره . وعن 
طريق الفتح تقر الجاحظ إلى المتوكل ٠‏ وبتأثيره أيضاً وضع الجاحظ رسالته ٠‏ في 
مناقب الترك » . التي سّبت له بعض الخَرْجج ٠‏ وبتحريضه أيضاً وضع الجاحظ 
رسالته « في الرد على النصارى » التي أصبحت موضع أخذ وردا" . 


(1) ومن مؤلفات الفتح بن خاقان وهي كثيرة و كتاب الصيد والجوارح » وكتاب « الروضة والزهر» 
وكتاب « البستان ؛ وكتاب ٠‏ أخلاق الملوك » . بن خاقان هذا هو غير الفتح بن خافان صاحب 
0 في معجم الآدباء عند تحدثه عن الحاحظ دض الرداله بلي يميا 

بتأليف رسالته في الرد على النصارى وفذه فقرات من تلك الرسالة : « ان أمير 
لمزمنين يبد بلك وبيْشر عند ذكرك . 

وقد كان القي إل" من هذا عنوانه فز 

عل النصارى وافرغ منه وعَجل به إلي' ٠ ٠‏ 


انك في نفسه . . فاعرف هذا لي واعتقل هذه النّهَ عل كتاب للرد 


دكقه 


عرق الجاحظ ‏ كما ذكرنا ‏ بسعة الإطلاع ومحبة الكتب وقراءتها واقتنائها 
حتى قيل « إنه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كاثناً ما كان . » وقيل أيضاً إنه 
كان يكتري دكاكين الورّاقين ويبيت فيها للنظر في الكتب . وقد توفي في أحضانما 
عندما سقطت عليه أثناء قراءاته وهو شيخ مفلوج . وتحضرنا ‏ في هذه المناسبة - 
عبارات لأبي العيناء « ليت شعري !! أي شيء : كان الجاحظ لا يحسن ٠‏ جوابا لمن 
قال ه ليت شعري !! أي شيء يحسن الجاحظ !! » ويبدو أن سعة اطلاع الجاحظ 
وتعدد جوانبها وعمقها هي التي هيّآت له منزلة مرموقة لدى المفكرين انفرد بها . قال 
أبو القاسم السيراني : « حضرنا مجلس الاستاذ أبي الفضل ابن العميد الوزير ., 
فجرى ذكر الجاحظ فغض بعض الحاضرين من منزلته . وسكت الوزيرعنه . فلما 
خرج الرجل قلت له : سكّت ‏ أيها الأستاذ ‏ عن الرجل في قوله مع عادتك في الرد 
على أمثاله ! » فقال لم أجد في مقابلته أبلغ من تركه على جهله . . . يا أبا القاسم 
فكتب الجاحظ تعلّم العقل أولاً والأدب ثانياً . » وقيل لابن هفان : لِم لا تهجو 
الجاحظ؟ وقد ندّد بك وأخذ بمخنقك ؟ فقال : لي يخْدَع عن عقله !!! والله لو 
وضع رسالة في أرنبة أنفي لَا أمست إلا بالعين شهرة ا 


5-0008 


ورف الحاحظ أيضاً بالظرف واللدعابة وخفة الروح وبالتهكم أو السخرية 


وقد مدح البحتري الفتح بأكثر من ثلاثين قصيدة من غرر قصائده . وقد ورد في إحداها : 
وما أَنقِنَتْ عنّا جوانبُ مطلب تحاوله 9لا فتحناه بلفتح 
وجاء في أخرى : 
ولا حضرنا سن الإثن أَْرتَ رجاك عن الاب الذي انا واضيلة 
5 "ليو الوا 1 
ب إلى فى مهابة أتابل- بثْرَ الم حين أقابله 
تأت الطلا واتتى | إلى | يشر آتستسي 
فقبلت اللدى من يد امرىع ‏ جميل محيّه سياط ‏ تتنامله 
صَفَنسْ مثْل ما تصفو المُدام خبلاله وَرُقْتْ كما رق التسيم شمائله 
فقلت إلى المُعلي إلى المجد طرقه «ع المجد فلفتحٌ بن خاقان شاغله 


ات |5 سمه 


اللاذعة وبمزج الهزّل بالجد إلى جانب اتصافه بالطبع بالصرامة والحزم الفكري 
والعنف . كما عرف بالنغياس في المفارقات والتناقضات وبامبالغة والتهويل والقدرة 
العجيبة على تصغير الشيء العظيم حتى يراه المرء ضكيلاً تافهاً متخاذلاً وعلى تعظيم 
الشء الصغير حتى يراه المرء عظباً عملاقاً مع قدرة منطقية تبريره على الاحتجاج 
للثيء ولنقيضه . وقد ظهر ذلك بوضوح ني كشاب البخلاء وفي رسالة الشربيع 
والتدور ى) سنرى . أما خحفة روح فتبدو في جميع,مؤلقاته التي أطلعنا م 2 
تصرفاته أيضاً . قال أبو العيناء « كان لي صديق . فجاءني يوماً فقال لي : 
الخروج إلى فلان العامل وأحببت أن يكون معي اليه وسيلة مدي 
فقيل لي أبوعنمان الجاحظ وهو صديقك وأحِب أن تأخذ لي كتابه إليه بالعناية بي . 
قال أب العيناء و فصرت الى الماح فقلت له جتتك مسلا وقاضياً للحق و حانجة 
البعض أصدقائي وهي كذا وكذا . فقال لا تشغلنا الساعة عن المحادثة . ... إذا كان 
في غد وجُّهت اليك بالكتاب إلى فلان ففيه حاجته . فلما كان في غد وجّه إل 
بالكتاب . فقلت لابني وه هذا الكتاب إلى فلان ففيه حاجته فقال لي : إن أبا 
عثمان بعيد الغور ينبغي أن نقُضٌ الكتاب وننظر ما فيه . ففعل . فإذا في الكتاب : 
0 . وقد كأّمني فيه من أوجب حقه . فإن قضيت 
اجته لم أحمدك . وإن رددته لم أذمك » . فمضيت إلى الجاحظ من قوري . 
لما ف ال دهم قلع #ازليسن شو 
موضع كر !!! قال لا . هذه علامة بيني وبين الرجل فيمن أعتني به فقلت : لا 
50000 رأيت أحداً بطبعك ولا ما جُبِلتَ عليه . » وحادثة طريفة أخرى 
تدل على خفة روح الجاحظ مفادها : إن الجاحظ استأذن على أحد الأمراء ومعه 
الشكاك 6 الكليت . فقال الخادم لمولاه : الجاحد والشكاك في الباب . 
فقال الأمير : « هذان من الزنادقة لا محالة » . فصاح الحاحظ ويحك !!! ارجع وقل 
لسيدك : الحداقي في الباب وَالحَدَاقى من ألقاب الجاحظ المعروفة ‏ . فقال الخادم 
لسيده : ٠‏ الحلّقي في الباب » . قصاح الحاحظ : ويلك !!! ارج إلى الجاحد . 


ااه 


وعرف الجاحظ أيضاً ببراعته في انتقاء الشعر وبتعاطيه فقد قال يوماً « « طلبت 
علم الشعر عند الأصمعي فوجدئه لا يسن الأ غر . فرجعت إل الاخفش 
فوجدته لا يتقن" إلا إعرايه . فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل 


ع الاج 


بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب . فلم أَظفرَ مما أردت الأعند أدباء الكتاب كالحسن 
بِنوَهُب ومحمد بن عبد الملك الزيات . » وقد أورد ياقوت في معجم الأدباء نماذج من 
شعر الجاحظ منها في مدح أحمد بن أبي دؤاد : 


1 7 3 5 


وعويص من الأمور بهيم 


حَسَنُ السّمت والمقاطع إما 


ثم من بعد لحظة قدرت الأسر 


لا تراني وان تطاولتٌ ععداً 
كنّهم فاضل علي يمال 
فاذا ضمّنا الحديث وبيت 
رب خصم أرق من كل روح 
فاذا رام غايتي فهو كاب 


وعِرْض مهذب موقور 
بين صفيه 5 وأنت تسير 
ولساني يزينه التخبير 


الذكاء يكاد يطير 


وعلى البّمّد كوكب مبهور 


وقال في أبي الفرج نجاح بن سلمة يسأله اطلاق رزقه: 


أقام بدار انحقض راض بخفضه 
جرع “فلم أَعْيِبْ فلو كنت ذاحجأً 
سواء على الأيام صاحب حك 
يطن الرصيى, شيا سير عهرناً 
خخَضعت لبعض القسوم أرجبو ثواله 

قلما رايت الجحرء يبدل بشره 
رَبْعْتُ على ظَلْعي وراجعت فنزلي 
وشاورت اخواني فقال حليمهم 
فتى لم يقف في الدهر موقفا طب 
أعيذك بالرحمن من قرلٍ شامت 
ولو كان فيه راقبا لرأيتّه 
أخاف عليكٍ العين من كل حاسد 
فإن 2 ودي بالقبول فاهله 
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وذ الحزم يسري حين لا أُحَدٌ يسري 
لَعَنّعحُ نفسي بالقليل من الوقر 
وآحرٌ كاب لا يريش ولا يبري 
ودون الرضى كاسّ أمرُ مِنٍ الصبر 
وقد كنت لا أعطي اديه بالقبر 
وبجعل حُسْن البثثر وافية الؤفر 
نيرت حليفا للدراسة والفكر 
عليك الفتى المُري ذا الخُلّقٍ الخَمْر 


بجع فيه اللتتضلل. والعدر 
أبو الفرج المأمول بزهد في عمرو 
كما كان دهراً ف في الرخحاء وفي اليس 


وذو الوّدٌ فخورٌ الفؤاد من الذعرٌ 
ولا يعرف الأقدار غيرٌ ذوي القدر 


ألآ يا فنى الكتّاب والع كر الذي 
وعهدي به 2 سك 7 
يطلا على التحديد ما يَف 
برأني يزيل الطوء عن مستقرة 
وعزم اكشمرت المشَرَقِي مصمّم 
قاابن جور اتتجح الله سعيكم 
قعدت فلم أطلْب وجلت فلم أصيب 
وإن ١‏ أفقت كفي وفذ عَلقتَكُم 
أعيذك بالرحمن أن تنيت العتقن 
وذكر أبو العيناء 
يمدحني: 
بدا حين در بإخوانه 


ركه الحزم ريب الزمان 


تازر الى ويد بالتص 

وبحفظه في القاطنين وني السَّمر 
مكيدٌ محتال عقاربه تسري 
وأوضح عند الخصم في واضح الفجر 
وقلب ربيط الجأش مشَلِجٍ الصدر 
وأيّدكم بالتصر والعود الدثْر 
تخليلاً يواسيني ورغب في شكري 
فقد صاب رأبي واستنمت الى شعري 


فللفقهرٌ خير من شماتة ذي القٌّمّر 


: قال حدّثني ابراهيم بن رباح قال .أنشدني الجاحظ 


فبادر بالعَرّْف قبل اندم 


ثم استطرد ابراهيم فقال نذاكرتٍ هما أحمد بن أبي دؤاد فقال أتشدنيهما 


الجاحظق مدحي ٠‏ ثم لَقِيتُ محمد بن الجهم فقال أنشدنيههما الجاحظ يمدحتي با ٠‏ 


وما يروى - بمناسبة الحديث عن شعر الجاحظ - على ما ذكر ابن خلكان 
[ وفيات الأعيان ص 41/7 0 ] : « ان أحد أولاد البرامكة اتحدر الى البصرة 
من السند وعلم بمرض الحاحظ وأحبّ أن يراه قبل وفاته . قال البرمكي : فأفضيت 
لا سي ل عر ساك ار 
وأحب أن أسرّ بالنظر إلى الشيخ . فبلغته ما قلت . فسمعته يقول قولي له : 
بصنع بشق مائل ولعاب سائل ولون حائل !!! . ولحل ا 
الوصول إلبه . فب بلّمته قال : هذا رجل قد اجتاز بالبصرة وسمع بعلي فقال 
أحب أن ااه تل موته فاقول قد رأيت الماحظط . ثم أذن لي فدخلت وسلّمت فرد رد 

جميلا . وقال من تكون أعرْكَ الله ؟ فانتسبت له فقال رحم الله تعالى أسلافك وآباءك 
اماه ا» الاجواء . فلقد كانت أيامهم رياض الأزمنة ولقد انجبر بهم خلق كثير 
فسلفياً فم ورَياً ..., قدغربت له وقلست أسالك أن مُشداني شين من شعرلة 
فأنشدني: 


1 00-- 


لشن قُدْمت قبلي رجال فطالما مشت على سملي فكنت المُقدما 
ولكنّ هذا الدهر تأبى صروفة فتِرم منقوضا ويُنقض صبرما 

وما دمنا بصدد التحدث عن موقف الحاحظ من الشعر فانه من الطريف أن 
نشير هنا الى ما ذكره اجاحظ ني كتاب البيان والتبيين [[ج ١‏ ص ١417 - ١55‏ ] : 
ان اللّحْن يجوز للجواري الظّراف والكواعب النواهد . وربما استملح الرجل ذلك 
منهن ما لم تكن ابحارية صاحبة تكد . وقد قال مالك بن اسماء في استملاح 
اللحن : 


وحديث الله هو ما تشتهيه النفوس يُورَد رَزْنا 
ينطق عناقيي” ولن أجيانا فأوَحرٌ الكلام ما كان نا 

كذا فم الجاحظفي بيت مالك أن أاه للحن الخطافي لكلا ني حين ان ٠‏ 
ََنَ الرجل يَلْحَن نا نهو لاحن | إذا أخطأ . وين بِلْحَن لحناً فهو لين إذا أصاب 
وقطن . ومالك في قوله « وتلحن أحياناً » يعني أنها تُعرْص في حديثها فتزيله عن 
جهته لثلا يفهمه الحاضرون وقوله د وخير الكلام ما كان لا » » أي خير الحديث ما 
فهمه صاحبك الذي تحب إفهامه وحده وخخَفِي عل غيره : لَحْناً أي إصابة وقِطنّة 
قال تعالى « وِلتعرقهم في لَحْن القول » ولم يرد الخطأ في الكلام . والخط] لا 
يُستحسن من أحد . وعندما عوتب الجاحظ ني ذلك . وجم ساعة ثم قال : ولو 
سقط إل هذا الخبر ًا قلت ما تقدم . فقيل له فأصلحه . فقال الآن !!! وقد سار 
لياق الا 2 » ومن الطريف أن نشير[ ونحن نختتم هذا 
الجانب من جوانب البحث ] الى أن بديع الزمان الهَمَذَاني و« وضع مقامة خخاضة سماها 
المقامة الجاحظية بين فيها موقفه من شعر الجاحظ . قال البديع « حَدَّدا عيب بن 
هشام قال جمعتني مع رفْقة وليمة . .. عَكَفْنا على خيوان قد لنت حياضه ونرّرت 
رياضه واصطفت جفانه واختلفت ألوانه ٠‏ . . ومعنا على الطعام رجل تُسافر يده على 
الخيوان وتُسْير بون الالوان وتأخذ وجوه الرُغفان وتفقا عين الجفاذ وترعى أرض 
الجيران . يَرْحُم اللّقمّة باللقمة وييزم اضْْة بِالْضْمّة . وهوامع ذلك ساكت لا 
بحن ربعن ل الحديت تعرى معد ستى رقك باعل الخاعطل,خطايت ‏ 
ووافق أول الحديث آخر الميوان . وزّلنا عن ذلك المكان . فقال الرجل أين ين أنتم من 
الحديث الذي كنتم فيه! فأخذنا في وصف الجماحظ وله وحن ته في 
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الفصاحة وسسنّته فيأ عرفناه . فقال : يا قوم لكل عمل رجال ولكل مقام مقال ولكل 
دار زمان ولكل زمان جاحظ . . . إن الجاحظفى في أحد شقي البلاغة يَف وفي الآخر 
يقف . والبليغ من لم يُقصرّ نظمه عن نثره . فهل ترون للجاحظ شعراً رائعاً ؟ قلنا: 
لا . قال : فهلموا الى كلامه فهو بعيد الإشارات قريب العبارات قليل 
الإستعارات . . . فهل سمعتم له بكلمة غير مسموعة؟ أو لفظة غير مصنوعة؟ » 


11د 


كنا لحد الآن نتحدث عن الجوانب السايكولوجية والإجهاعية لشخصيةٍ 
الجاحظ لارتباطها بأدبه الذي هو انعكاساً عنها بعد التحليل الدقيق ولم نمس | إل 
عَرَضاً وضمنياً ونادراً الجوانب السايكولوجية في أدبه وهي جوهر بحثنا هذا . 
الآن - قبل الدخول في صميم الموضوع وا مي 
متكاملة عن محتوى |أدب الجاحظ] الى ملاحظات تربوية وعلمية صائبة أبداها الجاحظ 
استطراداً في سياق تناوله موضوعات أغثر : 


أولاً: الملاحظات التربوية : ذكر الجاحظ بصدد العلاقة بين النظرية والتطبيق 
وأهمية الاستنباط أو الإستدلال والتمييز بين المهم وغير المهم وهو مبدأ تربوي 
حديث من الناحية التاريخية - ما نصه [ كتاب البيان والتبيين جه ص ]1١8‏ : ولول 
استعم ل المعرفة لا كان للمعرفة معنى . كما أنه لولا الإستدلال بالآدلة لما كان لوضع 
الدلالة معنى . . . والإتسان الحسّاس - إذا كانت الأمور مميّزة عنده ‏ أخذ ما يحتاج 
اليروترلاما ملظي هل :» وأشار الجاحظ الى المعنى نفسه بشيء من الإيضاح 
والتبسيط فقال[ المصدر نفسه جا ص 45 -/41 ] « ومن الناس من يقول أن العيش 
كله في كثرة المال وصحة البدن وخمول الذكر . وقال من يخالفه اماد لدي 
البدن الصحيح والمال الكثير من أن يكون بالأمور عالاً أو يكون بها جاهلاً. . 
ساد جاو اا سيد د 
لا تكون كعدمها لأنها لوكانت موجودة غير عاملة لكانت المعرفة كعدمها. وفي القول 
والعمل ما أوجب النباهة . وأدنى حالاته أن تمُرجه من حد الخمول . ومتى أخرجته 
من حد الخمول فقد صار معرّضاً لمن يعدل سبيله . وكيا ان المعرفة لا بد لها من عمل 
ولا بد للعمل من أن يكون قولاً وفعلاً . والقول لا يكون قولاً إلأ وهناك مقول له . 
وف ذلك ما أخرج من الخمول وعرف به الفاعل . » وكتب الحاحظ بصدد موقف الأم 


58 م 


الجاهلة من الطفل العبارات الطريفة التالية : [ المصدر نفسه ج” ص 1807 ] « إن 
الصبي يبكي بكاء شديداً متعباً موجعاً . فإذا كانت الأم جاهلة حَركته في المهد حركة 
تُورئه الدّوار . أو تنومه بأن تضرب يدها على جبينه . ومنى نام الصبي وتلك الفزعة 
أو اللوعة أو المكروه قائم في جوفه ولم يُعلّل ببعض ما يُلهِيه ويُضحكه ويسره حتى 
يكون تومه عل سرور قيسرا يفيه نيدل يلاعو ولااكرة لوطل حم انوع أذ 


رك مخ اميق واحويج الى الشحذ من السيف وأفقر إلى التعهد وآ سرع الى التغيك ٠‏ 
وادواؤه وأطباؤه أقل . وعلاجه أعْضل ٠‏ فمّنٌ تداركه قبل التفاقم أدرك أكثر 
حاجته ما ممم 7 . وين أكبر أسباب العلم 


كثرة الخواطر ثم معرفته وجره الطالب . ثم في الخواطر الث والسمين والفاسد 
والصحيح والمسرع اليك والبطيء عنك والداقيق الذي لايكاد بهم والخليل الذي لا 
يلغى الفهم . » 


ثانياً: الملاحظات العلمية : ذكر الجاحظ أن الصمم الذي يعتري الطفل لا 
يحصل بالضرورة بفعل نقص ف النطق « د لشيء في لسانه . ولكنه أتي في ذلك لأنه 
حين لم يسمع صوتاً قط ملفا أو غير مولت لم يعرف كيفيته فيقصد اليه. 0 
[ كتاب الحيوان ج ؛ ص 4١4‏ ] . وقال الجاحظ يصدر تل سباع صوت الرعد 
عن رؤية البرق [ المصدر نفسه ص / ٠‏ ] « ومتى رأيت البرق سمعت الرعد 
بعده . والرعد يكون في الأصل قبله ولكن الصوت لا يصل اليك في سرعة 
البرق . » وذكر الجاحظ في تعليل اختلاف لون بشرة الزنوج النص التالي المرتبط بأثر 
البيئة الطبيعية في ذلك : و إن الله تعالى لم يجعلهم سوداً .. ولكن البلد فعل 
ذلك . واج ني ذلك أن في العرب سوداً كبني سيم بن منصور وكل من نزل الخ 
من غير بني سُلَيُم كلهم سود . . . ولقد بلغ من أمرتلك الحرّة ان ظباءها وخيلها 
وهوامها ونعامها وذبابها وثعالبها وشاءها وحميرها وخيلها وطيرها كلها سود. » وذكر 
الحاحظ أيضاً أموراً أخر طريفة ساقته اليها ملاحظاته الدقيقة ولكنه أخطأ في تفسيرها 
لعوامل موضوعية لا سيطرة له عليها بالنسبة لظروفه العلمية آنذاك . منها مثلا: 
[ كتاب ا حيوان ج 4 ص 7١1١‏ ] الا ننكر أن يفسد الحواء في ناحية من النواحي فيفسد 
ماؤهم وتفسد تربتهم . قيعمل ذلك في طباع:الزئج. وطباع:الضقالية وطباع بلاد 
ياجوج وماجوج . وترى الشَملة في رأس الشباب الأسود الشعر سوداء . وتراها في 

لاع سد 


رأس الشيخ الأبييض الشعر بيضاء . وتراها في رأس الاشمط شمطاء وهي في لون 
الجمل الاورق ٠‏ فاذا كانت في رأ س الخضيب بالحمرة تراها حمراء فان نصل خضابه 
صار فيها شكله من بين بيض وحمر . ؛ وكتب الحاحظ أيضاً [ رسالة التربيع والتدوير 
ص 86 ]« أنا ‏ جعلت فداك - أعلم اني أسمع ولا أعقل كيفية السمع . وأعلم أني 
أبصر ولا أعقل كيفية ال البصر . ولا أدري أمَعلن العقل الدماغ . .. أم معدن العقل 
لقب مود المع 1 ... . ولعلهه| موصولان غير مقطوعين . » وكتتب الجاحظ 
يضا « ولعمري ان العيون لتخطيء وأن الحواس لتكذب وما الحكم القاطع إلا 
للذهن والاستبانة الصحيحة إلاللعقل 0 


وأبدى الجاحظ ملاحظات في غاية الأهمية ترتبط بظاهرة النشوء والارتقاء 
[ كتاب الدلائل والإعتبار على الخلق والتدبير ص 53 - 77 ] « فالإس ا قر أن 
يكونوا ذوي ذهن وفِطنّة وعلاج خثل هذه الصناعات في البناء والنجارة والحياكة 
والجزارة وما أشبه ذلك - لقت هم أكف كبار ذوات أصابع غلاظ تتمكن من القبض 
على الأشياء ومزاولة هذه الصناعات . وآكلات اللحم -لَا قدّرَ أن يكون معاشها من 
الصيد - لقت ها كف لطاف مدمجة ذوات برائن وتخالب تصلح لأخذ الصيد ولا 
تصلح للصناعات . وآكلات النبات - نا قر أن تكون لاذات صنعة ولاذات صيد 
- خُلقت لبعضها أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى ولبعضها 
حوافر ململمة ذوات قعر كأخص القدم يطبق الى الارض ويتهيًا للركوب والحمولة . 
تأمّل التدبير ير في خلقة آكلة اللحم من الحيوان حين جُعلت ذوات أسنان جراء وبرائن 
شداء وأفواه واسعة فإنه نر أن يكون طعامها اللحم حلقت خيثقة ُشاكل ذلك 
واعينت بسلاح وأدوات تصلح للصيد . فكذلك نجد سباع الطير ذوات مناقير 
ومخالب مهيّاة لفعلها . ولوكانت ذوات مخالب لكانت قد أعطيت ما لا تحتاج اليه 
لأنها لا تصيد ولا تأكل اللحم . ولو كان السباع ذات أظلاف لكانت قد معت ما 
تحتاج اليه : أعني السلاح الذي به تصيد وتتعيّش . ألاترى كيف أعطي كل واحد 
مق الفتتقيع:ما يشاك صتعتة وطبيمته بل ,ماافيه.بقاؤه وصلزتحه:1]1 انلر ال أزلاد 
ذوات الأربع كيف تنبع أمهاتها مستقلة بأنفسها لا تحتاج الى الحمل والتربية كا تمحتاج 
أولاد الإنْس . فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند آمهات البشر من الترفق والعلم 
والتربية والقوة . . . أعطيت النهوض والاستقلال بأنفسها . » ثم يقول الجاحظ 
1 لعاتوائفسه من 834 ١ ] "٠‏ أنظر الى هذه البهائم كيف كيت أجسامها هذه 


إل ”ب 


الكسوة من الشعر والوبر لتقيها من البره وكشير من الآفات . وأببست قرائمها 
الأظلاف والحوافر لتقيها من الحفا . فانها ا كانت بهائم ولا أذهان ها ولا كف ولا 
أصابع مهيّأة للغزل والنسج كُفيت ذلك بأن جُعلت كسوة في حَلْقها باقية عليها ما 
بقيت ولا تحتاج إلى تجديدها ولا استبداها 7 الساة عر اماماي 
للعمل فهو يغزل وينسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالاً بعد حال. » 


تلك قضايا فكرية عامة قد تبدو لأول وهلة كأنها غير ذات ارتباط بالجوانب 
السايكولوجية لأدب الجاحظ وإن كان بعضها ‏ بنظرنا - مرتبطأ ارتباطاً غير مباشر 
بموضوع البحث . ومع ذلك فان الغرض الأساسي من تطرقنا اليها ليس هو في 
الأصل تفسير جوانبها السايكولوجية بقدر ما هو كما بينا - اعطاء صورة متكاملة 
للجاحظالأديب والمفكر الفل. 


دكات 


أما الجوانب السايكؤلوجية لآدب الجاحظ فتبدو بأوضح اشكاها كا ادق 
كتاب البخلاء وفي رسالة التربيع والتدوير ورسالة القيان وف الأقسام المتبقيةهن 
كتاب اللصوص المفقود . والجوانب السايكولوجية المشار اليها تعبّر عن نفسها في 
التحليل الشامل العميق للظواهر الإجماعية التي يتناولما الجاحظ بالبحث وفي قدرته 
العجيبة على التغلخل في الس الشرية ,وقد اتضحت تلك الوانب السايكولوجية 
بأحلى صورها في النواحي السبع التالية المترابطة والمتبادلة الأثر : أولاً : الناحية 
الديالكتيكية ا التطع رعشل . ثانياً : وناحية الإحاطة أو الالمام الراسع 
العميق بالشيء من جوانبه المتعددة . وثالثا : ناحية الاستطراد . ورابعاً : ناحية 
عنف المشاعر والتهكم اللاذع الذي يبلغ حد الافراط أحياناً . وخامساً : ناحية 
المبالغة والتهويل . وسادساً : ناحية مزج الَرْل بالجد . وسابعاً : ناحية الظّرف 
والدّعابة . وبما أن بعض تلك النواحي يمزج ببعض آخر الى درجة الذوبان أو 
الانصهار فسوف نشير إليه إشارات ضمنية . 


أولاً : الناحية الديالكتيكية في تفكير الجاحظ : 


نقصد بالناحية الديالكتيكية في تفكير الجاحظ نظرته المستوعبة الى الشىء أو 
الشخص أو الظاهرة من زاويتين متنافرتين وتجسيد مجمل النواحي السلبية والايجابية 


لة؟] سد 


ومحاولة التوفيق بينها باعتبارها أجزاء مترابطة في وحدة متّاسكة : « وحدة النقيضين » 
بعبارة فلسفية . وقد وردت الناحية الدبالكتيكية المشار إليها حتى في عناوين بعض 
مؤلفاته « الجمد والمزل ٠»‏ العداوة والحسد » « التربيع والتدوير» « البيضبان 
والسودان » . كما وردت تلك الناحية الديالكتيكية في تفسيره طبيعة الانسان والقيم 
الأخلاقية والعلاقات الاجتاعية السائدة كما سنرى . وفي هذا التفكير الديالكتيكي 
يكمن جوهر نظرة الجاحظ السايكولوجية العميقة إلى كثير من قضايا الفرد والمجتمع 
[ في مجتمعه وعصره ] وني هذا العصر الذي نعيش فيه . وبما أننا تتحدث في مهرجان 
مقام لتكريم الجاحظ فسوف تتحاشى ذكر كل ما من شأنه الإساءة الى الحاحظ وهو كثير 
احتراماً لهذه المناسبة الكريمة : وسو ار لاط تيه يتلم بصو عباشرة الى 
السامع بعباراته الرشيقة الواضحة التي لا تحتاج الى تعليق أو تبسيط 


حب الجاحظ بصدد تفسير طبيعة الانسان المتناقصة العبارات التالية [ كتاب 
الحيوان ج * ص 7١14‏ ] « ألا ترى ان فيه طبائع الغضب والرضا . دآلة اليقين 
والشك . . . وفيه طبائع الفطنة والغباوة . والسلامة والمكر . والنصيحة والغش . 
والوفاه والغدق ..والرياة والاتخلااض » واللب :والبخص . . والجد والخَرّل . والبخل 
والجود . والاقتصاد والسرّف . والتواضع والكيّر . والأنس والوحشة . والتمييز 
والخبط . والجُبن والشجاعة . والحزم واللإضاعة . والتبذل والتعرّر . والسُخط 
والرّضا . والصبر والجّع ٠:والذكر‏ والنسيان , . والكتان والإشاعة . والإقرار 
والأفكار . والعلم والجهل . والظلم والانصاف . . . والتغافل والتغاضي .. رمالا 
يمكن عده!!! » وقال الجاحظ”أيضً [ المصدر نفسه ج+ ص 718 ] : إها سحر 
الانسان العالم الصغير سليل العالم الكبير يا وجدوا فيه من جميع أشكال العالم 
الكبير . 2ه الخمس ووجدوا فيه المحسوسات الخمس . 
ووجدوه ب بأكل اللحم وَالحَبْ ويجمع بين ما تقتاته البهيمة والسبّع رمعا دس 
الجمل ووثوب الأسد وغدر 5 وروغان النعلب!! وقال أيضاً [ كتاب البيان 
والتبيينج١‏ ص 518 ] ٠‏ وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في 
الكلام . وتكون له طبيعة في النجارة وليست له طبيعة في الفلاحة . وتكون له 
طبيعته في الحداء أو التعبير أو في القراءة بالالحان وليست له طبيعة في الغناء ». وقال 
أيضاً [ فلسفة الجد والحزلص ١1١‏ 14 ] « فمن الأمور التي توجب بعضها بعضاً : 
المنفعة توجب المحبة . والمضرة توجب البغضاء . . . والصدق يوجب الثقة والكذب 


#7 سم 


يورث التهمة . والأمانة توجب الطمانينة . والعدل يوجب اجماع القلوب . 
وَالْجَورْ يوجب القرقة . وحسن الخلق يوجب المودة وسو لخن برجب البادة - 
والانبساط يوجب المؤانسة . والانقباض يوجب الوحشة . والكيّر يوجب المت . 
والتواضع يوجب الِقَة . ولكل شيء من هذه افراط وتقصير ع 
أغيت على حدودها . فالافراط ني الجود يوجب التبذير . والإفراط في التواضع يورث 
المذلّة . . . والافراط ني الكيير يدعو الى مقت الخاصة . والاناطفي الؤانسة يدعوالى 
خخلطاء السوء . والإفراط ني الإنقباض يوحش النصيحة . . واعلم ان الصّمت في 
و من الإيلاغ بالمنطق في موضعه وعند إصابة غرضه . .. واعلم 
أن كثرة العتاب سبب للقطيعة . واطراحه كله دليل على قلة الاكتراث . ٠.واقتضد‏ 
في مزاحك فان الافراط فيه يذهب بالمهابة ويجريء عليك أهمل الدناءة . وإن 
التقصير فيه يقبض عنك المؤانسة . . واجعل صمتك أكثر من كلامك فانه دل عل 
حكمتك . واجعل عفوك أكثر من عقوبتك قان ذلك أَدَلُ على كرمك . ولا تُفْرطَنٌ 
فيه كل الافراطحتي تطرح الكلام في موضعه والتأديب في أداته . . . واعلم ان نشر 
محاستك لا يليق بك ولا يقبل منك . . فأما ثناء المادحين لك في وجهك فإنما ذلك 
أسواق أقاموها للارباح وساهلوك في المبايعة . . . وعندما تأتي تحفلاً فيه جمع من 
الناس فاجلس دون الموضع الذي تستحقه حتى يكون أهله الذين يرفعونك فتظهر 
جلالتك وعظم قدرك . وعندما يفيض القوم في حديث عندك فيه مثل ما عندهم أو 
أفضل فيتنافسون في إظهار ما عندهم فإ ناقشتهم كنت واحداً منهم وإن أمسكتَ 
افتضوك اص الس ورب لبا ني 
لغيرك . 

والجانب الديالكتيكي في تفكير الجاحظ ‏ وفي سلوكه كي| سنرى ‏ يعبّر عن 
نفسه أثناء موازنته بين خطباء العرب وخطباء الأمم الأخرى فخطباء العرب مبتكرون 
عرّدون وخطباءغيرّهم تابعون مفكرون: 

[ كتاب البيان والتبيين ج ص 7 ] « وجملة القول : إنالا تعرف الطب إل 
للعرب . . . إل ان كل كلام لغيرهم إنما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد رأي وطول 
لوه ون مشاورة عازن وطق طول التفكيرود, اسةالكتبوحكاية الثاني عِلْمّ 
الأول وزيادةالثالث في علم الثاني . حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخرهم . 
وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال كأنه اهام . وليست هناك معاناة ولا مكابرة 
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ولااجالة لكرررلا إستعافة . »كما عبر الجانب الديالكتيكي المشار اليه عن نفسه أيضأ 
فى تفكير بر الجاحظ أثناء تحليله بعض الظواهر الاجتاعية السائدة انذاك : فكتب الى 
بعض معارفه [ العقد الفريد ج١٠‏ ص 111-١55‏ ] يذ م الزمان ه كتبت اليك وحالي 
حال من ن سفت شعرية روا شكانت عليه أنوره ...و عله من يلق بوفافه: 3 
لاستحالة زماننا وفساد ايامنا ودولة أنذالنا . . . فوجدنا الجا متصلاً بالحرمان . 
والضدق آقة عل الآل.. . . إذصارت الخطرة. . . في لؤم ال . وتناول الزرف من 
جهة محاشاة الوقار وملابسة مَعرَّةَ العار . . . ووجدنا من فيه السّفولية الواضحة 
والمثالب الفاضحة . . والجهالة المفرطة . . . وسرعة الغضب والفّة قد استكمل 
سروره واعتدلت أموره وفاز بالسهم الاغلب والحظ الأوفر والقدر الرفيع والجواب 
الطائع والأمر النافذ 5 إن زَلَ قبل حكم وإن أخطا قيل أصاب ... ثم نظرنا الى 
الوفاء ا والأمانة والثُبل والبراعة وحسن المذهب وكال المروءة وسعة الصدر وقلة 
الغضب وكرم الطبيعة والقائق في سعة علمه والحاكم على نفسه والغا! لبالحواه فوجدنا 
فلان بن فلان . ثم وجدنا الزمان لم يُنصفه من حقه ولا قام له بوظائف فرضه 5 
ووجدنا فضائله القائمة قاعدة به . ووجدنا الشعر ناطقاً على الزمان ومعرباً عن الأيام 
حي يتول: 
تَحامَّق مع الحَنْقَى إذا ما لقينّهمٍ ولاقهم بالجهل فِمْلَ أخي الجهلٍ 
وخلط لاقيت يوما مخلطا يُخلط في قول صحيح وني هَرْل 
فأني رأيت المرء يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يسْعَدٍ بالعقل 


- وقد ورد صدى ذلك عند المتنبي وفي مقامات البديع والحريري - . 
ومن الطريف أيضاً أن يشار هنا إلى أن الجانب الديالكتيكي هذا قد ظهر أيضاً 
في موقف المفكرين من الحاحظ . فقد قال بعضهم فيه - كما ذكرنا كُْبُ الجاحظ 
تعلم العقل أولاً والأدب ثانيا ». وذهب آخرون إلى الجهة المعاكسة . كما رأينا في 
مقامة البديع الجاحسظية وني قول الباقلاني في [ إعجاز القرآن ص //9*] : 
٠‏ وكذلك يزعم زاعمون أن كلام الجاحظمن السّمن الذي لا يد فيه والباب الذي 
لا يدهب عنه . وأنت تجد قوماً يرون كلامه من بيت سائر ومثل نادر وحكمة ممهئدة 
منقولة قصة عجيبة مأثورة . وأا كلامه في اثناء ذلك فسطور قليلة وألفاظ 
يسيرة . فإذا أحْوجَ الى تطويل الكلام خالياً من شيء يستعين به فيخلط بقوله قول 
حا عد 


ر من كلامه سطرا أتبعه من ن كلام غيره أوراق ا 
فى تفكير ر الجاحظ في جمعه بين الرقة والضرامة وبين الَزّل والحد 
ف له . وما يجري هذا المجرى . 

والجاحظ يسترسل في منطقه الديالكتيكي الذي يحمل نظرات سايكولوجية 
عميقة في تحليل طبيعة الانسان من الناحية الإجتاعية وني تفسير جوهر العلاقات 
الاجتاعية السائدة بين الناس . ونظراته المشار اليها مستمدة في الأصل من قراءاته 
الكثيرة ومن خبرته الخاصة في شؤون الناس ومن تحليله حالاته النفسية ذاتها فقد 
كتب الجاحظ مثلاً في معرض تايل المياسات العامة للحقام في صمي . [كتاب 
الحيوان ج١5‏ ص /ام] . وبَعد رئيس كان خبره محضاً؟. . . ومَنْ لم يعمل 
ا ا د 1 ؟ وعفائي 

ضع العفو وعاقب في مرضع العقوبة ومنع ساعة المنع وأعطى ساعة الإعطاء ؟ 
در 1+ تعبش ى القتل إحياء للجميع . وبعض العفو إغراء . . . كما أن يعض 
المنع إعطاء . ولا خير يمن كان خيره محضا . . . وشرّمنه من كان شره صرفاً . ولكن 
اخلط الوعد بالوعي عيد . والبشرٌ بالعُبوس . والإعطاء بلمنع . والميّم بال افا 
الناس لا يهابرن ولا يُصْلَحون إلا على الثواب والعقاب والإطماع والمنع .. . 
أخاف ولم يوقع وعُرف بذلك كان كمن أطمع ولم يُنجز وعرف 07 ٠‏ ولولا 
الاستطراد لاقتبسنا فقرات ممائلة من كتاب « الأمير » الذي وضعه مكيافيلي [ -١554‏ 
87 ] الذي جاء بعد اللجاحظ بأكثر من ستة قرون . ا 0 
ممائل [ رسالة المعاش والمعاد والأخلاق المحدودة : والمذمومة التي بعث بها الى أبي 
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ا ل 


« اعلم أن الله - جل ثناؤه خلق خلقه ثم طبعهم على اجتذاب المنافع ودفع 
القارر كش ماكاة كلاف ذلك . دارع ليع وراب جل ارا ةلا 
خلاف بين الخلق فيه : موجود في الإنس والحيوان . . وبقدر زيادة ذلك ونقصاله 
تز يد المحبة والبغضاء . . . فالرغبة والرهبة أصلاًكل تدبير وعليهم|ا مدار كل سياسة 
عَظُّمت أو صَعْرت . فاجعلها مثالك الذي تحتذي به وركتك الذي تستند اليه . 
واعرف لأهل البلاء - عن جرت بيك وبينه ويه أولرمة تمن قوقك أو دوتنك أو 
نظرائك_- أقدارهم ومنازلهم . ثم لتكن أمورك معهم على قدر البلاء والاستحقاق . 


حت 7 


ولا تؤثر ني ذلك احداً هوئ فان الاثرة على الحوى توجب السخط . أمامن كثزت 
فإنه يعلم انك لم تؤثره باستحقاق بل لهوى فهو يترفّبٍ أن ينتقل هواك الى غيره 
فتحؤل إثْرك حيث مال هواك . فهو مدخول القلب في مَودّنك غير آمن 
لتغيرك . ... وم م آرت عليه بعد الاستحقاق منه ققد جعلت له السبيل الى 
الطعن عليك وأعطيته الحجة على نفسك . . . فاجعل العدل والنصف في الثواب 
والعقاب حاكياً بينك وبين اخوانك . فمَنْ قَدَمتَ منهم فَقمه على الاستحقاق » . 
وقال الجاحظ أيضاً في معرض الاطراء على الفتح بن خاقان والتنديد بخصوم الدولة 
وبالمعارضين لسياستها دون وجه حق بنظره : [ رسائل الجاحظ/ مكتبة الخانجي / 
4 / الجزء الأول ص 5" -7 ] « وقد أعجبني ما رأيت من شَفّفك بطاعة إمامك 
والمحاماة لتدبي. خليفتك وإشغافك من كل خلل وخيلّ دَخَلَ على ملكه وإن دَق ونال 
من سلطانه وإن صغر ومن كل أمر خالفه وإن خفي مكانه وجانب رضاه وإن قل 
0 ب" تخرّقك أن يجد المتأوّل اليه طريقاً والعدو عليه متعلقا . فان السلطان لا 
من متأول ناقم ومن محكوم عليه ساخط ومن معدول عن الحكم زارٍ ومن متعطّل 
كحم اذي الترا “9 بر . حتى كأنه 
رائد لجميع الأمة ووكيل لسكان جميع المملكة . .. يضع نفسه ني موضع الرقباء وفي 
موضع التَصفّح على الخلفاء والوزراء . . . ومن محروم قد أَضْعمَه الحرمان ومن لثيم 
قد أنسدة الاحسان ومن مستبطوءقد أخل اضعاف حقه وهو لجهله بقدره ولضيق 
ذَرْعه وقلّ شكره ‏ يظ أن الذي بقي له أكثر. .. ومن مستزيد لو ارتيع السلطان 
سالف أياديه البيض عندله ونِعّمه السالفة عليه لكان لذلك أهلا. . وله 
مستحقاً . . ومن صاحب قت خامل في الجماعة رئيس في الرفة فق في شرج قد 
أقصاه السلطان . . . فهو مُِيظ لا يجد غير التشنيع ولا بتشفّى بغير الإرجاف. ' 


واتضح الجانب الديالكتيكي في تفكير الجاحظ في موقعه من الكتَّاب الذين ذم 
أخلاقهم بما لا تمل المزيد واطرى عليهم بما لا يحتمل المزيد أيضاً . فقد ورد في 
[ كتاب ذم اخلاق الكتّاب / رسائل الجاحظ / مكتبة الخانجي / ص إ18 ١-‏ ليم 
«١‏ حفظك الله وأبقاك وأمْتَع بك . قد قرأت كتابك ومِدْحَتك أخلاق الكتَّاب وأفعالهم 
ووصفك فضائلهم وايامهم وفهمُه . . . فقد رأيئّك أطنبت بأبجاد هذا الصنف من 
الناس وحكمت بفضيلة هذه الطبقة من الخلق . ,ولس أذ ع توفيقك على موضع 
زللك في الإحتجاج . دعا مع ذلك درفائة مذاهي !الاب وافعاظم زلؤم 


حك لقا 


طبائعهم وأخلاقهم بما تعلم انت والناظير في كتابي هذا إنّي لم أقل إلأ بعد 
الحجة . . . ثم أقول ما ظلّك بقوم منهم أو مرتدر كان في الاسلام كتب لرسول الله 
فخالف في كتابه إملاء ما أنزل الله فيه آيات من القرآن . . . وهو عبد الله بن سعد بن 
أي مرح : . . ثم استكتب رسول الله بعده معاوية بن أبي سفيان . فكان أول من 
غدر في الاسلام بأمامه وحاول نقض عرى الايمان بأثامه , . لان 
عفان مروان بن الحكم فخانه في خاتمه وأشعل الرعية حربا عليه في ملكه . 2 
كانت الكتابة شريفة كان أحق الخلق بها رسول الله وكان أولى الناس ببلوغ الغاية 
فيها ساد اتهم وذوو الفضل والشرف فيهم . . . ومع ذلك فان قبح الكتابة بني على 
أن لا يتقنّدها إل تابع ولا يتولأها إلأأمن هو في معنى الخادم . . . ثم هومع ذلك في 
الذروة القصوى من الصلّف والسسّنام الأعل من البذخ وفي البحر الطامي من التيه 
والسرّف .ٍ . يتوهّم الواحد منهم أنه إذا عرض جبته وطوّل ذيله وعَقَص على خده 
صَدعْه وتحذف الشاريّّن على وجهه أنه المتبوع ليس التابع والمليك الذي فوق 
الملك . . . ثم انكم ‏ معاشر الكتّاب . اق غاية:الشاظع عند الاحتياج وف فرزوة 
الرُهد في التعاطف عند الاختلال . وأنه لني أن رجلا من القصّابين يكون في 
مرق نوما ل ,ييستاطل له السابوت عرتو نا كارن لوق أرياتهج 
فيكون بربحها منفرداً أو بلبيع مفردا دون بذلك لت ويئيرون منه كسره . 
ثم نكم لاد عدت فرا: ثر أمّهات في عداوة بعضكم بعضاً . وش يتضكي 
على بعض . أفم لكم ولأخلاقكم . . . ان للكتاب طبائع لثيمة . . . ولولا ذلك لم 
يكن سائر أهل التجارات والمكاسب بُظرائهم برَرَة ومن درائهم لهم حَفّة . » يقابل 
هذا الموقف الصارم موقف رقيق معاكس - ولا نقول غير ذلك لأننا في مناسبة تكريم 
ذكرئ اللاحظء.. 


لوقف الريق تعذا واضع في.ربالة وقيقة تعش يها الماحظ الى عددين عر 
الملك الزيات [ رسالة الجد والمزل المصدر السابق ص 55 - 307 ع و جلت 
فداك لا نتعرّض لعداوة عقلاء الرواة ولضغينة حُفاظ المثالب وللسان من عرف 
بالصدق «التوحي وبقلة الخخطل والتدكب ما وجدت من ذلك مندوحة ع علا 
تُعاقب وادَاً وان اضطرك اليراء . ولا تبعل طول الصحبة سبباً للتضجر واصبرٌ على 
خَلّقه فإن خَلّقه خير من جديد غيره . . . وكيف تعاقبه على ذنب لك شطره وأنت فيه 
قسيمه !!! . . . ولو أن شيبتي التي مها استعطفك وكبرّة سئي التي بها استرحمك - 


حت ونااجت 


للتين لم يحدثا عل إل وأنا في ذَرَاك ولم يحلا بي إلأ.وأنا في ظِلّك لكان في شفاعة 
لكْرة واسترحام الضّعف و والوهنة ما ردعك عني أشد الردع ويؤثر في طباعكٍ أبينَ 
الأثر . فكيف وقد دحتي جديدا م تريد أن هبني تخلقا !! وقويت عظمي ألظة 
ما كان ثم تريد أن توهنه أرق ما كان !!! وهل هرمت إلأ في طاعنك !!! وهل 
أخلقني إل معاناة خدمتك!! » » . وعبارات أخخر ممائلة وردت في رسالة بعث بها 
الحاحظ ام لى احمد بن أبي دؤاد [ آثار الحاحظ / عتهر أ بو النصر ص ١74 - ١7*‏ ] 
و ليس عندى_أعرّك الله - سبب ولا أقدر غير شفيع لما طبعك الله عليه من الكرم 
والرحة والتأصيلالذي لا يكون إل من نتاج حُسن الذّن وإثبات الفضل بحال 
المأمول . وما متلُكم إلا كَمَلٍ عيسى بن مريم حين كان لا جر َلآ من بني اسرائيل 
إلا أسمعوه شرا وأسمعهم خيراً . فقالله شمعون الصفا : مارأيت كاليوم !!!كلما 
أسمعوك شرا أسمعتهم خيراً !!! فقال عيبى : كل امريء يُنفق ما عنده لحيل 
أوعيتكم إل الخير ولا في أوعيتكم إلا الرحمة . وكل اناء بالذي فيه ينضح . 


وبصدد الرابطة الديالكتيكية بين الصمت والكلام ‏ وهما ظاهرتان متنافرتان 

كا هو معلوم ‏ كتب الجاحظ[ كتاب البيان والتبيين ج١‏ ص 5( */ا؟ ع د قيل: 
« لوكان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب » . وما حنُوا على الصّمتا لآن 
العامة الى معرفة خطأ القول أسرّع منهم إلى معرفة خطأ الصمت . ومعنى الصامت' 
في صمته أَخْفَى من معنى العاقل في قوله . وإلا فإنً السكوت عن قولالحق في معنى 
النطق بالباطل . ولعمري ان الناس الى الكلام لأسرع لأن أصل التركيب أن الحاجة 

إلى القول والعمل أكثر من ال حاجة إلى ترك العمل والسكوت عن جميع القول . وليس 
الصمت كله أفضل من الكلام كله . ولا الكلام كله أفضل من السكوت كله . 
با لى قد علمنا أن عامة الكلام أفضل من عامة السكوت . . وكيف يكون المت 
أنفع ونفعه لا يكاد يجاوز رأ س صاحبه !!! ونفع الكلام يَعُمْ ويَخُصًّ ١‏ 
تر و سكوت الصامتين كما روت كلام الناطقين . وبالكلام أرسل الله التيائه 8 
بالصمت المت" ومواضع الصمت المحمودة قليلة . ومواضع 1 م المحمودة كثيرة 
وطول الصمت يُفسيد اللسان . . . وإذا ترك الانسان القول ماك حت ره 58 
نفسه وقسد سه ,. . وأيّة جارحة منعنّها الحركة ولم ترا على الاعياد اصابها 
التعقيد على حسب ذلك المنع . » وبصدد العلاقة الديالكتيكية بين المنطقين المتنافرين 
من الكلام كتب الجاحظ ( المصدر السابق ج١‏ ص 44 ) « ادر والإسهاب - أي 


ات 


كثرة الكلام على غير طائل - هو نقيض العِيّ والتقصيرعن:البيان ..ومشليا ان الي 
مذموم لأنه يُقصرّ عن بلوغ الغاية كذلك فإن الخطل مذموم لأنه يتعدى الحاجة 
ويقيض عن الغايةا.. . وللكلام غاية ولنشاط السامعين اية . . . وما فْضُل عن قدر 
الإحتال ودعا الى الاستغقال والملال فذلك هو الحذر وهو الخطل وهو الإسهاب الذي 
سَمِعتُ الحكماء 5-5-6 » وقال الجاحظ أبضاً [ المصدر السابق ص 6 ٠‏ ]دوإنا 
وقع النَّهّي على كل شيء جاوز المقدار. دوقع اسم الي عل كل شيء قصر عن 
المقدار . فالعي مذموم والحَطّل مذموم . 

تتضح اذن النظرة الديالكتيكية الأصيلة في تفكير الجاحظ : النظرة التحليلية 
للأمور والكشف عن جوهرها والبعد عن التعميات الجارفة والنظر الى الشيء في 
ضوءقرينته أوسياقه وف حدود المناسبة الزمانية والمكانية . وتلك صفة تتحدى الزمان 
والمكان ويحتاج اليها كل انسان في عهد الجاحظ وفي زماننا هذا بصورة خاصة حيث 
كثر التلفيق وان نتشر التضليل والدس والافتراء . وقديماً قال الشريف الرضي « وما آفة 
الاخبار إلا رواتها » . 


والجانب الديالكتيكي يتضح عند الجاحظفي موقفه من المعلمين [ كتاب البيان 
والتبيين ج١‏ ص 56١‏ - 301 ] : « والمعلمون عندي على ضربين: نيع رجال 
ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة الى تعليم أولاد الخامثة . ومنهم رجال ارتفعوا من 
تعليم أولاد الخاصة الى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة . فكيف 
نستطيع أن نزعم ان على بن حمزة الكسائي وبحمد بن المستدير الذي يقال له مُطرب 
وأشباه هؤلاء يقال لهم حتقى !!! . . . ولا يجوزهذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة 
التي دونهم . . . فإن ذهبوا إلى معلمي القرى فان لكل قوم حاشية وسقيلة . فم هم 
في ذلك إلا كغيرهم . وكيف نقول مثل ذلك في هؤلاء وفيهم الفقهاء والشعراء 
والخطباء مثل الكميت بن زيد وعبد الحميد الكاتب وقيس بن سعد وعطاء بن أبي 
ربَاح !!! ومثل عبد الكريم بن أمية وحسين المعلم وأبي سعيد المعلم !!! ومن 
المعلمين الضحاك بن ابراهيم . وم محمد الجهني وعامر الشعبي فكانا يعلان أولاد 
عبد الملك بن مروان . . ومنهم أبو سعيد الؤدُبٍ وعبد الصمد بن عبد الأعلى وكان 
معهم ولد عتبة بن أبي سفيان . ومنهسم محمد بن السكن وأبو بكر عبدالله بن 
يسان ري كان حجنا لبصرة وجل وي عجرت لخلمزا اسمن لمن 

أبي الوزير وأبي عدنان المعلمين . 


#09 م 


ويستمر الحاحظ في سرد تماذج من تفكيره الديالكتيكي الذي تستند إليه 
تحليلاته السايكولوجية العميقة فيقول ف معرض الشك واليقين [ كتاب الحيوان ج75 
ص ه*”- 307 ] 


« وبَعْدَ هذا فاعرف مواضع الشك وحالاته الموجبة له لتعرف بها مواضع 
اليقين . . . ثم اعلم أن الشك في طبقات عند المتكلمين . ٠‏ . وكاقالابوا الجهم 
للمكي « أنا لا اشك » قال المكي : وأنا أكاد لا أوقن . » وقال أبو اسحق « الشاك 
اقرب اليك من الجاحد , 6... وإذا أردت أن تعرف مقدار الرجل العالم وفي أي 
طبقة هو. . . فكن عالا في صورة متعلّم . ثم اسأله سؤال من يطمع بلوغ حاجته 
منه . . . والعوام أقل شكوكاً من الخواص لأنهم لا يقعون بين التصديق والتكذيب 
ولا يرتابون بأنفسهم . فليس عندهم إِلأ الإقدام على التصديق المجرّد أو على 
التكذيب المجرّد . واتضح الجانب الديالكتيكي في تفكير الجاحظ ى) اتضح عمقه 
السايكولوجي في التحليل عند مقابلته الجد بالهزل: [ التربيع والتدوير ص 56 
0] 

ه وقد ذهب الناس في المزاح الى معان متضادة وسلكوا منه في طرق مختلفة . 
فزعم بعضهم ان جميع المزاح خير من جميع اللدد : وزعم آخرون أن الخير والشر 
عليها يستويان . . . . ونحن نعوذ بالله ان نجعل المزح في الجملة كاللجد في 
الجملة . بل نزعم أن بعض المزح خير من بعض الجد . وعامة الجد خير من عامة 
المزح . . . وإن الناس وان تسموا بعابس وعباس وكالح ومرّة وصخر وحنظلة 578 
فقد تسمّوا بالضحًاك والبسّام . » 


وبصدد قضية اللفظ والمعنى من الناحية الديالكتيكية قال الجاحظ [ كتاب 
البيان والتبيين ج١‏ ص 155 ] م ومن أراد معنى كرعاً فلينتقن له لفظاً كرياً فان حق 
المعنى الشريف اللفظ الشريف . . . فكن في ثلاث منازل : قانً أولى الشلاث أن 
يكون لفظك رشيقاً عذباً ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً . . . أمًا عند الخاصّة ان 
كنت للخاصة قصدت وام عند العامة إن كنت للعامة قضدت . والمعنى ليس يُشرك 
بأن يكون من معاني الخاصة وكذلك ليس ينْضع بأن يكون من معاني العامة . » 
وقال أيضاً [ المصدر السابق ص 18 19 ] « ينبغي للمتكلم أن يعرف اقدار 
المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من 


غ7 سه 


ذلك كلاماً ولكل حالة من ذلك مقاماً حتى يقسّم أقدار الكلام على أقدار القاي 
ويقسّم أقدار المعاز ني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
الحالات . ؛ وقال أبشا[ الصدر نفسه ص 144 ] « وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ 
عامياً وساقطاً سوقياً كذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً إلا أن يكون المتكلم 
بدويا أو إعرابيا فإنً الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس . كا يفهم 
السوقي رطانة السوقي . وكلام الناس في طبقات . كما أن الناس أنفسهم في 
طبقات . » ويختتم الجاحظ ملاحظاته بالعبارة الطريفة التالية « وأنا أقول انه ليس في 
الأرض كلام هو امتعّ ولا أنق ولا أل في الاسماع ولا أشدٌ اتصالاً بالعقول السليمة 
ولا أفتق للسان ولا أجود تقوياً للسان من طول استاع حديث الاعراب العقلاء 
الاصحاء والبلغاء » . 


وكتب الجاحظ أيضاً [ البيان والتبيين ج١‏ ص 1١8‏ ] ه حدني صديق لي قال 
قلت للعتَبِي ما البلاغة ؟ قال كل من افهمك حاجته للإعادة ولا حبِسّة ولا استعانة 
فهو بليغ » . وقد عَذّقَ الجاحظ على قول العتَابي [ المصدر نفسه ص 154-158 ] 
« قال أبوعثمان : والعنّابي حون زعم ان كل من أفهمك حاجته فهو بليغ لم يعن أن 
كل من أفهمنا من معاشر المؤلدِين والبلديين قصده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول 
عن جهته والمصروف عن حقه أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن نكون قد فهمنا 
عنه . ونحن قد فهمنا كلام النبّطي الذي قيل له لم اشتريت هذه الأتان ؟ » قال 
« اركبها تّلد لي » - بفتح المكسور والمضموم في الكلام . وقد علمنا أن معناه كان 
صحيحاً . . . فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل فقد جعل 
الفصاحة والذكنةواخطا والصواب والاغلاق والإان والسحوث وامعرب كلها سواء 
وكله بياناً . . . وقد روى أصحابنا أن رجلاً من البلديين قال لإعرابي « كيف 
أُمْلِك » قالها بكسر اللام . قال الاعرابي صلْباً - لانه أجابه على فهمه ولم يعلم أنه 
أراد المسألة عن أهله وعياله . . . وحكى الكسائي أنه قال لغلام بالبادية « من 
خَلَقْكَ ؟  »‏ وجزم القاف . فلم يدر الغلام ما قال ولم يبه . فرد عليه السؤال . 
فقال الغلام لعلك تُريدٌ مَنْ َلَقَكَ . وفتح القاف . » ويستمر الجاحظفي حديثئه عن 
الرابطة الديالكتيكية بين اللفظ والمعنى فيقول [ البيان والتبيين ج١‏ ص 87 ] 
« وأحسن الكلام ما كان قليله يُغنيك عن كثيره . ومعناه في ظاهر لفظه . . . فإذا كان 
العنى شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطبع بعيداً عن الاسشكراه ومنرّاً عن 


94ت 


واكم 


يعزك [ لير قاس 4 ] وانمق الكلام ا بد اب ريصيل 
. وكلة عربي .. وبكل قد تَكَلّموَا وبكل قد 
عاشتحرا وتقابيرا » د كي ونيد الناحية الديالكتيكية فيقول [ المصدر نفسه ص ن 148] 
٠‏ وقد يحتاج الى السخيف في بعض المواضع وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجَزْل والفخم 


والقبييح والسمي والخفيف والثقيا 


من الألفاظ والشري يف الكريم من المعاثي 0 


كرت أن قر نفعه عظيم وأن التقدم في قرسة واجب. .. وقلت: اذكر لي نواد 
البخلاء واحتجاج الأشحّاء وما يجوز من ذلك ف اب اهز ل وما يجوز منه في اب الجد 
لآجعل اهَزْل مُستْراحاً والراحة حجاماً . . . وقلت : وليس عجبي ممن تلع عذاره 
في البخل وابدى صفحته للذم . . . كعجبي ممن قد فطين لبخله وعرف افراط شيحه 
لك يجاهد نفسه ويغالب طبعه . رادها لطع اله قد ل الوط قوم ا عد 
شيئا لايقبل التموبه ورقع اع يلسييييةه 


3 وله بالهزقسشي تنرب الشاين إذا 
أطعمزة وَل يهن ن لعيب نفسه إذا أطعمهم وان كان ان عيبه مكشوفاً وعيب من أطعمه 
عورا 811 ه زامتط رد الجاحط 918 المصدر تيه اضى 0.-:ها]:ووذكرت فلح 
الحزامي واحتجاج الكندي ورسالة سهل بن هرون وكلام ابن غز وان وخطبة ال حاربيٍ 
وكل ما حضرني من أعاجيبهم وأعاجيب غيرهم . ولي سمُوا البخل إصلاحا والح 
اقتصاداً .. وليم جعلوا الجود سرقاً والإثْرّة جهلاً . لم رَجِدوا في الحمد وقل 
احتفاهم بالذم . .. ولِم تتابعوا في البخل . ولِم اختاروا ما يوجب ذلك الاسم مع 
أنّقَتهم من ذلك الاسم ٠‏ ويم ربوا في الكسب مع رُهدهم في الإنفاق . وليم عملوا 
بي الغنى عمل الخائف من زوال الغنى . ويم احتجوا مع شدة عقوهم ا أججمت 
الامة على تقبيحه ٠‏ وليم فخروا -مع اتساع معرفتهم -بما أطبقوا على تهجينه , وكيف 
يفطن أحدهم عند الاعتلال للبخل . . . ولا يفطن لظاهر قبحه وشناعة اسمه . » 


راتضح الجائب الديالكتيكي في تفكير الحاحظ أيضاً في ملاحظاته التي أبداها 


5505-- 


4 


أثناء التحدث عن عبد الله بن كاسب الذى رماه الجاحظ بالبخل [ البخلاء ص 7ه - 
31] قلع لسر ملؤقيد الديقال عد اهريغل . . قال لا يقال فلان بخيل 


إلا وهو ذو مال . 000 : فلان سخي إل وهو ذو مال 
9 الاسم الحمد والمال . وا سم البخيل يجمع المال والذم 
ققد اخترت أدهي وأوضمهيا , تال برييته] فرق اقلت افهائه .كال : فى قرم 


بخيل تثبيت لاقامة المال في ملكه . وني قوهم سخي إخبار عن خروج المال من 
7 5 واسم ألبخيل اسم فيه حفظ وم : اسم الستشي اسم فيه تضييع ومح . 
والمال زاهد نافع مكرم لأهله وفع جروا مد ربح وسّخريّة واسهاعك له ضعف 
وفسدلة. » وقال الجاحظ أيضاً وهو يداعب احمد بن عبد الوهاب [ التربيع والتدوير 
ص "اه و18 ] « وفيك أمران غريبان وشاهدان بديعان : جواز الكون والفساد 
عليك . . . فجوهرك فلكي وتركيبك أرضي ٠‏ ففيك طول البقاء ومعك دليل 
الغناء . وإن استفاضة عرضك قد أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك . وإن ما 
ذهب منك عرضا قد استغرق ما ذهب منك طولاً . ولئن اختلفوا في طولك لقد 
غترا ل يتيك + ول قد سلما لك بالرظم ار رارم تفظر فد 
حَصَلْت ما سلّموا لك وأنت على دعواك فها لم يسلموا » . 

م او الذى يي عثرف به العره 
وبين البخل الذي تحدّث عنه لدى أهل ختراسالاروبتخاسة اسل عريو 02 
معرض التحدث عن الكرم عند العرب وموقفهم :من الضيف واستقبالهم اياه 
بالبشاشة واللطف [ البيان والتبيينج١‏ ص ١١ ٠١‏ ]« ولأن العرب تجعل الحديث 
واكام ائيس بالا بايدر نس سفرك لز و جا الو قر : تمام 
الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند المواكلة . . . وقال الشاعر : 


أضاحك ضيفي قبل إنزال رَحْلِه 
ويعيت عندي ارالستَل بيب 
وما الخِصُبُ للاضياف أن تكير القِرَى 
ولكنَّماوَجُهُ الكريم خصيب 
ويستشهد الجاحظ بابياتمترفة من قصيدة أنيقة للحسين بن مُطبِرٌ في رثاء مَعْن 


حك 0 د 


بن زائدة الشيباني : 
لما على مَمْنَ وقولا لقبره 821 
ستثك الغوادي مرّبعاً ثممربما 
في 4س معن يحت اول خف 
من 1 ينا للتّماح وموضعا 
ويا قير معن كيف واريت جوده 
وقند. كان مفنها اللَبر" ‏ والبحسر كدعا 
بلى قد وَسِعْتَ الجود والجودٌ ميت 
ولق قان سا عقت حقيى تمدافا 
فين غيقن في معروفه بعد موته 
فم كنا تعد البال مجر فنا 
تمنّى أناس شاوة من ضلالهم 
فأضحَوا على الأذقان مرق وظلسنا 
ومن جيد الشعر في مدح معن هذا قول الشاعر: 
ومن جوده يرمي الكراة يَاسَيكم 
سحن اللفت الأديق صقت تعتركا 
ليفقها المجروح عند انقطاعه : 59 
ويشعري الأكفان منها قتيلها 
وتظهر السماحة عند العرب فى ظاهرة « « الاستنبا اح » الطريفة المشهورة وهي 
إذ امّدْلجِين في الليل البهيم يُضطْرون أحياناً | ان 0 لي 
تقليدهم نباحها ليلفتوا نظر أهل الحي نحوهم لغرض الإيواء ‏ 
الي لكك لد جل 007 


ومستطيح بات الصدى د 
الى كل صرت فهو في اليُضْل جائجُ 
فقلت لاهلي: ما بُغامٌ ميق 
وسار أضافُةُ الكلاب التوابح 


كد18 جد 


فقالوا غريب طارق طرْحت به 
متوثُ الفياقي والخطوب الطوارح 
فقمتُ ولم أجدلم مكاني ولم يقم 
مع النفس غْلأَتُ النفوس الفواضح 
وقال آخر: 
وستبح تهوي ساقِطٌ رأسه 0 
إلى كل شخص فهو للسمع اصور 
حبيب الى قلب الكريم مناخة 0 
بَغيض الى الكوماء والكلب ادر 
حَْات له ناري فابمر ضوءها 
وما أكان لولا 1 النار 2 
فجاء ومحمود القِرَّى يستفزه 5 
اليها وداعي الليل بالصبح مُفردِ 


وقال غيره : 


ومستبح في لج يل د : 
#ديسة فق رأس حمير مقابل 
فقلت له أَقِل فانك راشلٌ 
وإن على النار النّدى وابنُ ثايلٍ 
ومدح الشعراء الرجل الجواد مدحاً ضمنياً وطريفاً عن طريق مدح كلبه . فقال 
احدهم : 
إلى ماجدر لا يبح الكلبُ ضيفه 
ولا يتاداه ابتغاء لمغارم 
وقال آخر : 
يكاة. [13 ما أبضصسر الضيفة عقا 1 
يكلّمه من حبه وهو اعْجخم 


0 


وتحضرنا ‏ في هذه المناسبة قصة طريفة رواها المبرّد - في معرض الحديث عن 
الجود عند العرب -[ الكامل: ص 48 -41 ] مفادها أن يزيد بن المهلب مر باعرابية 
وهو في طريقه الى البصرة ة بعد خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز . فنحرت 
يس الذي كان يرافقه « ما معك من التَفقة ؟ قال ثلثاثة 

. قال فادفعها ها . قال ابنه : انك تريد الرجاء ولا يكون الرجال إلا بالمال . 
مامتها لس وهي بَعْدُ لا تعرفك . فقال : إن كانت ترضى باليسير فأنّا لا 
أرضى إلا بالكثير . وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي . ادفعها إليها . ) 
قدقعها. 

ثم يقابل الجاحظ السخاء العربي بالبخل المتمثّل باهل خراسان وبخاصة أهل 
هرو . ويسوق للتدليل على ذلك أمثلة طريفة صاغها بأسلوبه الساخر يصف بها 
بخلاءه [ الذين هم من أطايب الناس لا تشمئز منهم الأنفس ولا يسام القراء من 
سماع أخيارهم الطريفة . وقد بث فيهم من خيفة روحه الشيء الكثير وجتبهم 
الاعتداء على أموال غيرهم بالرغم من شدة حرصهم ] . كتب الجاحظ[ البخلاء ص 
تاعاس لإكثار الناس في أهل خراسان . ونخص بذلك أهل 

. .قال ثيامة : لم أ الديك في بلدة قط إلا وهو لاقط يأخذ الب منقاره ثم 

بلفظها قم الدجاجة إلا يكة مرو إني رايتها تسلب الدجاج ما في منايوها من 
الحب . قعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وني جواهر الماء . فمن لم عم جميع 
حيواناتهم . قال الجاحظ فحدَنُت بهذا الحديث أحمد بن رشيد فقال : ٠‏ كنت عند 
شيخ من أهل مرو . وصبي له صغير يلعب بين يديم . فقلتُ للصبي - إمّا عابثاً أو 
غتينا - اطعمني من خبركم . . قال : لا تريده هومرٌ . فقلت أسقني من مالكم . 
قال لا تريده هو مالح . قلت هات لي من كذا وكذا . قال لا تريده هوكذا وكذا . 
إلى أن عددت أصنافا كثبرة . كل ذلك ينْعْنِيهُ ويُبِغْضْه إل" . فضحك أبوه وقال : ما 
ذنبنا !! إن هذا من علمه كم| تسمع - يعني أن البخل طبع فيهم . » ويستطرد 
الحاحظ فيقول :وزغ أصحابدا أن خراسانية ئرافقتوا في متزل وصببروا عن 
الإرتفاق بالمصباح ما أمكن الصبر . ثم أنهم تعاهدوا وتخارجوا . وأبى واحد منهم أن 
يعينهم وأن يدخل في العزم معهم . فكانوا إذا جاء المصباح شدُوا عينه بمنديل :رولا 
يزالون كذلك الى أن يناموا ويطفئوا المصباح . فإذا أطفؤه أطلقوا عينيه. » 


ثم ينتقل الحاحظ فيعرض نماذج طريفة من بخلائه الظرفاء الآخرين من 


وت 160 نم 


غير أهل ختراسات أطرفها بنظرنا | لهاذج التالية التي تنطوي على تحليل دقيق للجوائب 
السايكولوجية للبخلاء . فأورد عن الحزامي ‏ أبي محمد عبدالله بن كاسب الذي 
ليه - العبا ازابت«الطريقة العبا [ البخلاء ص 48 - 44 ] : قال 
لد د بن أبي ايه بواسظ :فاته من لبر حقايا ها زناق< :. 
1 . . ولكن الحزامي أعطى غيره . فأنكرت ذلك 
من ن مذهيه ولم أعرف جهة تدييره . فقلت للمكي قد علمت أن الحزامي بجزع من 
الإعطاء وهو عدوه فأمًا الأخذ فهو ضالته وأمنيّته وأنه لو أعطي أفاعي سجستان 
ين مصر رجات التعواذ لأخذها إذا كان اسم الأخذ واقعا عليها . فعساه أراد 
ل لقسمة ؟ قال أنا كاتبه وصداقتي أقدم . وما ذلك من مذهبه فلم 
تلبث أن دخل علينا فسألته لته عن ذلك ففكر قليلاً ثم باح بسر وقال : 5 
أضعاف ربحه . وأخذه عندي من أسباب الأدبار . قلت فهات اذن ما عندك . قال 
أوّل ذلك" راء الحمال . ثم هوعل خطرحتى يصير الى المنزل . فاذا صار الى المنزل 
عاق سيا للب العصميةة والار ‏ قتيعيت 1 في العصائد وجلب ذلك شراء السمن ثم 
جلت السمن غير . . وضار هذا اضر علينا من الغيال. . . وإن أنا جعلته نبيذا 
احتّجت الى كراء القدور والى شراء اليب وإلى شراء الاء والى كراء من" قد يوقد تحته 
وإلى التفرّغ له ٠‏ فإناً وكلت ذلك لجارية اسودٌ ثوبها وعُرِضا نحن الإشنان 
والصابون . فان فسد التبيذ ذهبت التّفقة باطلاً . . . وإن ن سيم رعو ياك وخا 
صافياً لم نجد بدا من شربه . . دخل أ 1 اجلسععى السنتداكم وكن ل ذل 
واحد وذلك الواحد لا بد له من دريهم لحم وطسوج نقل وقراطار بان ون فار 
للقدر ومن حطب للوقود . وهذا كله غرم . وهو بعد هذا شؤم وحرقة وخروج عنٍ 
الغادة الحسنة . » وقال الجاحظ أيضاً [ البخلاء 'ء ص 7-1١5‏ 10 
غ في البخل غايته وصار إماماً وأنه كان إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه 
0 . وكان يقول له : كم من أرض قطعت . اإفتيع اكيس 
فارقت .. . وكم من خامل رقعت ومن رفيع قد أخلت . لك عندي أن لآ 
تعرى . »ثم يلقبه في كيسه ويقول له « اسكن علي اسم اله في مكان لا تهان ولا مدل 
ولا ترْعج منه . وأنه لم يدخل في كيسه دِرْهّم قط فأخرجه . فكان أهله منه في بلاء 
وكانوا يتمنون موته والخلاص منه . . . فلياً مات - وظنوا أغهم استراحوا منه - قدم 
ابنه فاستولى على ماله وداره * الما كا وام ب ؟ فإ كالسا ايكون من 
الإدام « قالوا كان يناكم جين عند ونقال أروليها . فاذا فيها حَرٌ كالجدول من أثر 


ءات 


مسح اللقمّة . قال ما هذه الحفرة ؟ قالوا كان لا يقطع الجبن و إنما يمسح على ظهره 
فيحفركا 5 . قال بهذا أهلكني وببذا أقعدني هذا المقعد 0 
صَلَيتْعليه . قالوا فانت كيف تصنع ؟ قال أضعها من بعيد فأشير اليها باللقمة . » 


وني ختام هذا الجانب من جوانب البحث نود أن نشير إلى أن الناحية 
الديالكتيكية متاصلة في كيان الجاحظ من الناحية السايكولوجية . فقد ذكر بموت بن 
رع عن خخاله الحاحظ قوله ٠‏ يحت للرجل أن يكون سخبا لا يبلغ التبذير شجاعاً لا 
يلغ المزع عترسا ليلغ لمن ماما لا يلغ الي مسمريا لا يلع لعي خلوا ل 

يبلغ الذل منتصراً لا يبغ الظلم وقوراً لا يبلغ البلادة نافذاً لا يبلغ الطيش . 
ويلوح ان الناحية الديالكتيكية طغت على حياة اجاحظ الفكرية أثناء حياته ولازمته 
حتى الموت. . . . ذكر القالي [ الأمالي ص 48 80 ] عن مُعاذ الخولي المتطيب أن 
قال « دخلنا يوماً بسر مَنْ رأى على عمرو بن بحر الجاحظ لقدره وقد أفلج . فلما 
و ب عن * . قال : مايضع أمير المؤمنين بشق مائل ولعاب 
ثم أقبل علينا فقال ما تقولون في وجل له عقن : أحدها لوغرز بالينال 
ما ا . والآخر ير به الذبابٍ فيغوث.. وأكثرٌ ما أشكوة الثعانون . ثم أنشدنا 
أبياناً من قصيدة عون بن عَلّم الُزاعي , . قال أبوسماذ : وكان سيب هله القصيدة 

ان عوناً دخل على عبدالله بن طاهر فسلّم ورد عليه . فلم يسمع فأَعلِم بذلك . 


فأنشده : 


يا ابن الذي دان له المشرقان 

طُرَاْ وقد دان له المغربان 
أق. القانسيق > وتلتهيكا - 

قد أحوجت سمعي 
ولم تَدْعْ في بستتع 


1 لساني وبحسبي لساني 2. 


الى ترجمان 


وتبدو الناحية الديالكتيكية عند الجاحظ فى التباين بين فجره ومنظره : فجر 
يتسم بالفكر الثاقب ومنظر يتسم بالبشاعة ونع سرسرة ‏ 
حياة الجاحظ المعاشية : فقره ٠‏ القع أيام طفولته وف ثرائه وهو كهل وشيخ . 


3 ات 


ثانياً : الاحاطة : أمَّا الصفة البارزة الشانية لتفكير الجاحظ وتحليلاته 
السايكولوجية فهي قدرته على الاحاطة أو الالمام بالوضوع الذي يعالجه بشمول 
وعمق وبراعته الفائقة في الأفاضة فيه من جميع جوانبه واستيفائه إياه حقه في التفصيل 
مع خلطه الجد بِاهَرّْل بأسلوب ساخر متع - . وناحية الاحاطة هذه مرتبطة أوئق 
الارتباط بالناحية الديالكتيكية التي تحدثنا عنها وبالنواحي الأخخر التي سيأني ذكرها . 


كتب الجاحظ بصدد الاحتجاج لقصر القامة وذم طوها [ التربيع والتدوير ص 
-78 ] وزعمت ان الانسان إذا طال جسمه وامتد شخصه أسرع الإإنهدام الى 
بدنه والانحناء الى ظهره وأن القصبر لا يتقوّس ظهره ولا يميل عنقه ولا 0 
شخصه ولا تعوّج عظامه . ويسعه كل باب ويقطعه كل ثوب ولا تخرج رجلام من 
النعش ولا يفضل من الفراشس . وهو بَعْدُ أخف على القلوب وأخلط بالنفوس وأبعد 

من السماجة وأدسل في كل باب ملاحة . » وكتب أيضاً بصدد الإحتجاج للعرض - 
الذي يتضمن بالطبع معنى القصر - [ المصدر السابق ص ”37 ]: 0 ان 
الارض لم توصف بالعرض - دون الطول إلا لأفضلية العرض على الطول . . 
وذلك كقول الشاعر: 


كأن بلاد الله وهي ةا 
على الخائف المطلوب كَقّه حابل 


ولم يقل : كأن بلاد الله وهي طويلة وقلت لولا أفضلية العرض على الطول 
ا وصف الله النّة بالعرض دون الطول حيث يقول جل ثناؤه « وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض . » وكتب الجاحظفي المعنى نفسه [ المصدر السابق ص ١7‏ ما 
« ورأيئك تقول وإن كان الفضل في التكاية والشسد والصلابة فقصار كل شيء أ أشد 
قور وأدقاً مدخلاً وأظهر قوة وجلدأ : كالحجارة إعتانهاً الحصى وكالحيّات اقتلها 
الأفعى . . . وكذلك أحرار الطير وبعْاتُّها ‏ . واحتججت بإن الحُسن والفضل. 
لصغار ما في الانسان كالناضرين والانشين رسك القلب وأم التماغ ٠‏ ؛ ويستمس 
الجاحظ في منطقه هذا ويتناول قضية الاحتجاج للتدوبر دون التطويل : فيقول 
[ المصدر نفسه ص 86 ] « وتقول 00 
التدوير دون التطويل . . . كذلك الورق والحبٌ والشمر والشجر  .‏ : 


4# 


1 التدوير عليه أغلب لأن التدوير قائم فيه موصولاً ومفصّلاً . 
. وكذلك الانسبان وجميع الحيوان . . . وقلت : 


بيع إلأفي في الضتوع دون الخصوض وغل ان كل مريع فقي يجوف مدور 
ر تفقبيلهروغنار ارك القصر في حصته . » 


واتضحت الإحاطة بالموضوع عند الجاحظ في قصة الكندي الطريفة التالية - 
وهومن ظرفاء البخلاء وكان صاحب عقار وله مساجلة طريفة مع معبد الذي استأجر 
إحدى دوره . [ البخلاء ص 48-4١‏ ] ؛ كان الكندي لا يزال يقول للساكن وربما 
قال للمجاور « إن في الدار امرأة بها حمل . والوَحمّى ربما اسه ووزكات ‏ 
الطيّبة . فاذا طبختم فردُوا شهوتها ولو عرق أو لَعْقَة فان النفس يدها اليسير . 
وإن لم تفعل ذلك بعد إعلامي إياك - كرك عيذ أوأمة رست ذلك أم يبت 4 
وتلك حيلة بارعة ابتكرها الكندي ‏ على ما يقول الجاحظ ‏ للابتزاز والحصول على 
الاو جع إله اقامشي لا اتوم عا وهال ةمه جب اك 
والجبران ما يكفيه الأيام . ... وكان أكثرهم يفطن إلى الحيلة ويتغافل ». ويسترسل 
الجاحظ فيقول على لسأن معيد [ الصدر السابق الصفحات نفسها ] « نزلنا دار 
الكندي أكثر من سكة ثرو ح له الكيراء ونقضي له الحوائج رنفي له بالشرط. » قال 
لجاحاه وقد هسح ترويح الكراء وقضاء الموائج فا فا الوفاء بالشرط ؟ قال في شرطه 
ع لى السكان أن يكون له روت الذبة .. . ونوى التمر وقشور الرمان والغرفة من 
كر قير يطخ للخل ني بته : » ثم قال الجاحظ على لسانمعبد « فبينا أنا كذلك إذ 
قدم ابن عم لي ومعه ابن له . وإذا رقعة جاءتني من ن الكندي وفيها 00 
هذين القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك وإن كان السكن في الليلة الواحدة ير ع 
علينا الطمع في الليالي الكثيرة ؟ » فكتبت اليه « ليس مقامهم| عندنا إلا شهراً أو 
حوفت : ٠‏ أن دارك بثلاثين درهياً وأنتم سنة . لكل رأس خسة دراهم ٠‏ 
فإذا قد زدْت رجلين فلا بد من زيادة خمستين . فالدار عليك من يومك هذا 
اربع » . فكتبت اليه و وما يَضررُك من مقامهها ؟ وثقل أبدانهما على الأرض التي 
تحمل الجبال . وثقل مؤنتهما عل دونك . فاكتب إل بعذرك لأعرفه . » فكتب إل 
« الخصال التي تدعو إلى ذلك كثيرة . وهي قائمة معروفة ‏ من ذلك : سرعة امتلاء 
البالوعة وما في تنقيتها من . ومن ذلك : أن الاقدام اذا كبرت كثر المي 
على ظهور السطوح الطيّة وتنقلع الح صّويتكسرالمُتّب مع انثناء الأجذاع الكثيرة 


كك لان بح 


الواطئة وتكسرّها لفرط الثقل . وإذا كدر الدخول والخروج والفتح والإغلاق 
والاقفال وجذب الأقفال تَهشّمت الأبواب وتقلقت الرزات 4 1 
0 وار ... احتيج من صب الماء الى اتخاذ الحيبة القاطر 

إل أضغاقماكانت عليه , . فكم من حائط قد تآكل أسفله وتنائر عل واست رعق 
ال ل من فضل ماء البثر ومن سوء 
التدبير!!! ...وعلٍ لى قدر كثرتكم تحتاجون من الخبيز والطبيخ ومن الورقود 
والتسخين . والنار لا تبقي ولا تذر . وإما الدور حطب لا . وكل شيء فيها من 
متاع فهو أكل ها . قكم من حريق قد أتى على أصل الغَلّة . فكلفتم أهلها أغلظ 
التفقة . وربما كان ذلك عند غاية العُسرة وشدة الحال . وربماتعدت تلك الجتابة الى 
دور الجيران والى جاورة الأبدان والأموال . 


. . ثم تتخذون المطابخ في العلالي على ظهور السطوح وإن كان في أصل 
الدارفضل وفي صحنها متسّع . مع ما في ذلك من الأضرار بالأنفس وبالأموال 
وتعرض الحرّم ليلة الحريق لأهل الفساد وهجومهم مع ذلك على لى سر مكتوم وخبيء 
مستور : من ضيف وسُسْعَطْفٍ ورب دار متوارٍ ومن شراب مكروه ومن كتاب مُنّهمٍ 
ومن حال نجع أزية ذلنة #أطيل الكريق لدان ان ا م 0 
وأمور لا يحْبِ الناس أن يعرقوا ينا ثم ان كثيرا منكم يداقع بالكراء ويماطل 
بالأداء حتى إذا صرحت الجر عليه "1 أرباا جياعا يندمون على ما كان من 
حسن عملهم وإحسانهم . فكان جزاؤهم وشكرهم انقطاع حقوقهم والذهاب 
بأموالهم . . . والدار يسكنها الساكن وقد مسحناها ونظَّفناها لتحسن في عون 
المستأجر ويرغب فيها الناظر . فاذا خرج ترك فيها مزبلة وخرابً تُرويله إلا التّمقة 
الموجبة . ثم لا يدع مَيرْساً إل سرقه ولا ملا إلا مله ولا قفلاً إلا أذه + ؤقد 
دعاه التهاون والقسوة إلى أن يدق حيث جلس . .. ثم يستكثر من نفسه إخصراج 
عشرة دراهم ولا يستكثر من رب الدار ألف ديئار في الشهر . . . هذا والايام ُنقص 
وكيل الجذة ترق انمع المجدمع ,غادلة في الدور كبا تعمل في الور وتاك م 
المنازل كما تأخذ من كل رطب . ولاغهدام المنازل غاية يبة ومدة قصيرة . والساكن 
فيها هو كان المتمنّم بها والمنتفع بمرافقها وهو الذي أبل جداتها . .. فاذا قسنا العزم 
عند اخهدامها بإعادتها وبعد ابتدائها وعزم ما بين ذلك من مرسّها وإصلاحها ثم قابلنا 
بذلك ما أخذنامن غلأتها وانتفعنا به من إكرائها خرج على اُميكن من الخسران بقدر 


تق جك 


1 للساكن من الربح 1 ومع بغض الساكن للمِسكن وَحُبّ اليسكن 
. لآن لك يب عسحةايتاق الساكن وتّفاق سوقه إن كان تاجرأ وتحرك 
صتاعته إد إن كان صائعاً . وب الساكن أن يُشعَل المسكن عنه ٠‏ ثم لا يبالي كيف كان 
ذلك الشغل . إل انه كلما كان أشد كان أأحبً اليه , ٠‏ وعلىي أن ن الساكن ان فترت 
سوقه أو كسدت صناعته ألح في طلب التخفيض من أصل الغِلة والخطيطة ما حصل 
عليه من الأجرة وعلى أنه إن أتاه الله بالأرباح في تجارته التاق في صناعته لم يران 
ويدترانان قريية ٠.٠‏ . ثم إن كانت الل ميحاحاً دفع أكثرها مقَطعٍَ . إن 
نت أنصافاً وأر باعاً دفعها راطة مفيّتة . ثم ليدع مزيفاً . ٠‏ . ولاديتارا يرجا إل 
ا عم ةي ب . فاذا ردُوا عليه بعد ذلك 
شيئاً حَلَفَ بالّموس أنه ليس من دراهمه ولا من ماله ولا رآه قط . فإن كان 
الرسول جار ارية رب الداز أفسدها وربما أحبلها . وإن كان غلاماً خلاعه . . هذامع 
التشرف على الجميران والتعرض للجارات ومع اصطياد طيورهم وتعريضنا 
لسكاهم . وربما استضعف عقوهم وطْمِمْ في نسائهم وعيبهم . فلا يزال يضرب 
هم بالإسلاف ويغريهم بالشهوات ويفتح لهم أبواباً من النفقات ليبيعهم ويربح 
عليهم حتى إذا استوثق منهم أعجلهم وغدر بهم حتى يتبعه ببيع دارهم او 
استرهاتها. . 


وربما قصد الدار غير المستأجرة ومعه امرأة يفجر بها فيجعل استئجار البيوت 
وتصشّح امنازل عِّةُ لدخوها والقيام ساعة فيها ٠‏ فإذا استقرٌ في امنزل وقضى حاجته 
رد المفتاح . وربما اكترى المنزل وفيه رم فاشترى بعض ما يصلحها ثم يتونئى عاملاً 
جيد الكسوة وجبراناً أصحاب آنية وآلة فاذا شغل وغفل اشتمل على كل ما قدر عليه 
وتركهم يتسكعون . وربما استأجر الى جنب سجن لينقب أهله اليه, . أو إلى جنب 
ضراف لينقب غلية, ٠‏ . وربما جنى الساكن ما يدعو الى هدم دار سكين بأن يقتل 
قتيلاً أو يجرح شريفاً فياتي السلطان الدار وأربابها أمّا غيب وام أيتام وإمّا ضعفاء 
فلا يصنع شيئاً دون أن يسويها بالارض . وبَعْدٌ فالدو ن ملعا وأزيانا متكوبوة 
وسُلقُون . وهم أشد الناس اغتراراً بالناس .. . . وذلك ان مَّنْ دفع داره الى مجهول لا 
يُعرْف فقد وضعها في مواخ ضع الغَرر وعل أعظم المخطر وقد صار في معنى المودع 
واه الكتري ف مؤضع ارج . ثم اليست خيانة وسوء ولاية!!. ثم انكم ريما 
أكريتم مستغلأت غيركم بأكثر ما أكريتموها منه . . . نقد أهلكتم اصوك أموائنا 


ساءهةه ل 


وأخرتم غلأتنا وحطّطتم بسوء معاملتكم أثمان دورنا حتى سقطت غلأت الدور من 
أعين المياسير وأهل الثروة ومن أعين العوّام والحشوة . ... فأنتم شر علينا من لهند 
والروم ومن الترك وأعديهم .» 

وي تطرد الجاحظ فيقول [ المصدر نفسه ص 1١‏ - 97 ] قال اسماعيل بن 
غزوان «لله در الكندي !! ما كان أحكمه وأحضر حجته وأنصع جبينه وأدوم 
طريقته !!! رأيته وقد أقبل على جماعة ما فيها إل ميد . . فقال تسمون من منع 
امال من وجوه الخطأ ومحصيكه سوقاًمن اللة وحفظه إشفاقا من الذة بخيلاً تريدون 
بذلك ذمّة وشينه . وتسمون من جهل فضل الغني ولم يعرف ذلة الفقر. . وأهان 
نفسه بإكرام غيره جواداً تريدون بذلك حمده ومدحه . . . فمدحتم من جمع صنوف 
الخطأ وذممتم من جمع صنوف الصواب . . . إنما المال.من حفظه وإنما الغنى لمن تمسّك 
به . وحفظ امال بيت الحيطات ولت الأبواب واتدُدت الصناديق وعٌملت الإقفال 
ونّقشت الرسوم والخوات تيم وتعلم الحساب . . وزعمتم انناسمينا الببخل إصلاحا كي 
سحي قرع المزجة اتحاراًوالعزلة عن الولاية عرفا . .. أنتم الذين سميتم السرّف 
جوداً وسوء نظر المرء ء لنفسه ولعقبه كرما . . . فلولم يكن من منفعة الغنى إلا انك لا 
#دالدسطل عند من لم يثل متك قط درهياً لكان الف في ذلك بيناً والربح ظاهراً. 
ولو لم يكن من بركة الثروة ومن منفعة اليُسر إلا أن ب امال الكثر لو اتصل للش 
كبير وفي جلسائه مَنْ هو أوجب حرمة وأقدم صّحبةٌ وأصدق عبة و تع إمتاعاً وأكثر 
فائدة وصواباً إلا أ انه ضعيف الحال قليل ذات اليد ثم أراد للك أن يقسّم مالا أو 
يوزع بينهم ظرفاً لجعل حظ اموسر أكثر وان كان في كل شيء دون اصحابه وحظ 
الآخر أقل وأن كان هو في كل شيء فوق أصحابه . ( 


وقد ظهرت ناحية الإحاطة بتفاصيل الموضوع الذي يتناوله الجاحظ بالبحث في 
وصفه الكتاب وأهميته في حياة الانسان [ كتاب الميوان ج١1‏ ص م5 6ع : 
« الكتاب نعم الذخر 0 والجليس والعدة ونم الّشرّة ونعم التزهة ونعم 
الأنيس لساعة الوحدة . ونعم المعرفة ببلاء العُربة ونعم القرين والدخيل والزميل 
ونعم الوزير والنزيل . يت كان أعيا من باقل وأبلغ من سحبان وائل وان 
شقن سك نزاين وفتجلك مواغظلة.  :‏ وَبَعْد فنا رأيت بستاناً حمل فى ردن:ولا 
روضة تُنقل من حُجرة الى حجرة . . هو ينطق عن اموتى ويثرجم عن الأحياء ١‏ 
ومن لك بمؤنس لا ينام إل بنومك . ولا اعلم جاراً آم وخليطاً أنصف ولا رفيقاً 


د أ د 


أطوع ولا معلا اخنصع ولا صاحباً أظهر كفاية وعناية ولا أقل إحلالاً وابراماً ولا أبعد 
من مراء ولا أذ ترك لتب ول هد ق,جدال ولا آلف عن قتا من تناب . ولااعم 
بيانً ولا أحسن موافاة ولا أعجل مكافاة ولا شجرة أطول عمراً ولا اطيب ثمرأ ولا 
أقرب يحتنى وأسرع أدراكاً ولا أوجد في كل مكان من كتاب 8 ولا أعلم نتاجًا في 
حَدائة سنه وقرب ميلاده ورخص ثمنه وإمكان وجوده يجمع من السَّيرٌ العجيبة 
والعلوم الغريبة وآثار العقول الصحيحة وحمود الأذهان اللطيفة ومن الميكم الرفيعة 
والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة والأخبار عن القرون الماضية والبلاد النائية 
والأمثال السائدة والأمم البائدة ما يجمعه كناب . ومن لك بزائر إن شعئت كانت 
زيارته عْبَا ورده ضمناً وإن شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك كبعضك !!! . 
والكتاب هو الجليس الذي لا يُطريك والصديق الذي لا يُقلبك والرفيق الذي لا 
جنك والمستمع الذي لا يستزيدك والجار الذي لا يستبطاك والصاحب الذي لا يُريد 
استخراج ما عندك بالملق ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق :والكنات عرالدئ 
ان نظرت فيه أطال إمناعك وفتحْلَ طباعك وبسط لسانك وجوّد بيانك وفخّم 
ألفاظك وعمّر صدرك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك . يطيعك بالليل طاعته 
بالنهار وفي السفر طاعته في الحضر. وهو المعلم إن افتقرت اليه لم يجقرك وان قطعت 
عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة وان عَزِلتَ لم يَدَعْ طاعتك وان هبَّتْ ريح اعدائك 
لم ينقلب عليك ومتى كنت متعلقاً منه بأدني حبّل لم تضطرك معه وحشة الوحدة الى 
جليس السوء . وان أمْْلَ ما يقطع به القرّاء ساعات نهارهم وأصحاب اليفايات 
ساعات ليلهم نَظَرٌ في كتاب . . ولولم يكن من فضله عليك وإحسانه اليك إلأمنعه 
لك من الجلوس على بابك والنظر الى المارة مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي 
تلزم ومن فضول النظر وملابسة صختار الناين:ومين حفور الفاطهت 'الناظة 
0 الفاسدة وأخلاقهم الرديّة وجهالتهم المذمومة لكان في ذلك السلامة 
والغنيمة . 


-16- 
ثالثأ : الاستطراد : أما الناحية الثالثة التي يتميّز بها تفكير الجاحظ ونظرتته 
السايكولوجية العميقة للأمور التي يتناوها بالتحليل فهي استطراداته الممتعة 
ومداعباته وملحه التي ينثرها في ثنايا أبحائه هنا وهناك ' والإستطرادات المشار الها 
تتجل بأوضح أشكاها في كتاب الحيوان : وهو الكتاب الذي ألّفه وهو مفلوج 


- 0ه هس 


ويتضمن خلاصة علمه وتجار يه بالاضافة بالطبع على تناوله فيه حياة الحيوانات . كما 
يندم أثتوضعة قيل كتابٍ الطيؤات . 
الحاحظ في استطراداته عالم 
لين بارع من حيث قدر رئة .عل استقداع ظاهرة: ا بها ومن ناحية حتوى 

والمتنوع . كما برز الجاحظ أيضاًعالم نفس لبق يلاحظالقا ارىء 


الضجر عتد مواصلته قراءة بحث طويل يتصف بالجدية وربما 


رة تحصل في بعض الأحيان حيها ينغمر القاريء في مرضوع 
بقضية بالغة الأهمية بالنسبة له . عندئذ لا يحصل السأم في 
الحالة بل يحل عحله أحيانا تعب نسبي يستلزم التوقف مؤقتاً عن مواصلة 
ال لقراءة لخر الاستجمام لمواصلتها بعد ذلك . وقد أشار الجاحظ الى ظاهرة الضجر 
[ج؟ ص ١ ١8-7١90‏ ] د وقد صادف هذا الكتاب مني حالات 
قيه . وأول ذلك العلّة الشديذة . والغانية قلة الاعوان ‏ 
.. . وما أكثر ما يعرض وقت إكبابي على هذا الكتاب 
وإطالتي الكلام وأطنابي في القول بيت ابن هرمّة حيث يقرل: 


والثالثة طول الكتاب 


إن الشديت عقر افو خلرثه ‏ ععى يلح عم عي مكار 


أما العامل الذي دقع الجاح ظ إلى الاععذار عن التطويل فقد أشار اليه 
[ المصدر نفسه جه ص , ولولا سوء ظني بن يُظهر العاس العلم في هذا 
الزمان ويقاكر اصطناع الكتب فى هذا الدهر لَا احتجت - في مدار اراتهم واستالتهم 
وترفق قى نفوسهم وتشجيع قلوبهم مع كثرة فوائد هذا الكتاب ‏ إلى هذه الرياضة 
الطويلة وإل لىكثرة الاعتذان.. » هذا فانه يقول [ المصدر السابق ج١‏ ص ٠]‏ دعل 
أني قد عزمت - والله الموقق ‏ أن أوشّح هذا الكتاب بنوادر من ضروب الشعر 
وضروب الأحاديث ليخرج قاريء هذا الكتاب من باب الى باب . » ثم يخاطب 
القاريء المحتمل زهو أشات كما سنرى - بقوله [ المصدر السابق ج١‏ ص 5 ] 
« وإن كنا قد أمللنا بالجد وبالأحاديث الصحيحة والمروّحة لتكثر الخواطر وتُشحذ 
المتردرواه قدا عت ا : .راثا استظنرف أمريق استظرافاً 

بدا . احدعن] : استماع حرت الأعره . والأمر الآخر احتجاج متنازعين في 
ري لا يعليان منه شيئاً . 


8م لد 


وقد أشار الجاحظي استطراداته - التي سيأني ذكر الكثير منها - في كتاب البيان 
والتبيين أيضاً عندما قال [ البيان والتببين جا ص 115] إنه يريد « أن يداوي مَؤْلَفُه 
نشاط القاريء له ويسوقه الى حظه بالاحتيال له د 
شيء ومن باب الى باب بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن ومن جمهور ذلك العلم . 


الحلاه بالط درسي ع اع 
قراءاته المستفيضة ومن تجار به الغزيرة وملاحظاته الدقيقة للأشخاص والأحداث في 
زمانه . وهي تجمع بين الجد والهزل والتهكم . وفيها راحة نفسية له ولقرائه على 
اختلاف مشاربهم وتباين مستويات ثقافتهم ومنازلهم الاجتاعية .. على انها مع ذلك 
وربما بسببه ‏ تتركز جميعا ضمنيا وبشكل صريح أحيانا حول موضوع واحد هو موقفه 
من قضايا مجتمعه الأساسية آنذاك : العلمية والسياسية والاقتصادية . وهذه طائفة 
منها ذكرناها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر . وقد وضعناها في مجاميع معاثلة 
منها مثلا : 

: باب المفارقات : [ الحيوان ج” ص ]7١6‏ « ذَُكرَ لي عن ابي بكر الذي 

قال كنا عند الحسن البصري إذ أب وي بن أبي الأسود فجلس فقال : يا ابا سعد 
ما تقول في دم البراغيث تصيب الثوب أَيُصلّ فيه ؟ فقال الحسن : يا عجبا ممن ولغ في 
دماء المسلمين كأنه كلب ثم يسأل عن دم البراغيث!! 2 

: باب الفراسة : [ المصدر نفسه ج17 ص 26 ] « حي إياس بن معاوية 
فسمع نباح كلب فقال هذا كلب مشدود . ثم سمع نباحه فقال قد أرسل ٠.‏ فانتهوا 
الى أصحابه فسألوهم فكان كما قال . فقال له غيلان أبو مروان : كيف علمت أنه 
موثق وأنه أطلق ؟ قال: نباحه - وهو موثق - يُسمع من مكان واحد ...فلا أطلئق 
سمعته يقرب مرة ويبعد مرةً ويتصرف في لك 2 . 

ء : باب التسامح والترفع [ البيان والتبيينج7 ص ٠ ]14٠‏ حين مرُعيسى بن 
مريم ببعض الخلق فشتموه . ثم مر بآخرين فشتموه . فكلما قالوا شراً قال خيراً . 
فقال له رجل من ال حواريين : كلا زادوك شراً زدتهم خيراً حتى كأنك ما ُغريهم 
بنفسك وتحئهم على شتمك !!! قال : كل انسان يُعطي ما عنده . » وذكر الجاحظ 
أيضاً [ المصدر نفسه ج؟ ص 108] : أن رجلاً وقف « على عامر الشعبي فلم يدع 
يدا ل زملايه فال عابر : إن كنت كاذباً يغفر الله لك . وإن كنت صادقا يغفر 
الله لى . 


2-66 


5 : باب أهمية المهن الحرة : [ المصدر نفسه ج ص 1 ] كتب الجاحظ 
« قيل إن عبد الملك بن مروان قال حين ثقل عليه المرض - ورأى غسالاً يلوي ثوباً 
بيده - وُدّدت أمدت غلا لا :عيش إلا بها اكتسب يوم بيوم . فَذك الأب 
حازم فقال : الحمد لله الذى جعلهم عند الموت كمون غانحع فيه ولا تيى عيد 
اوتنا هي ليه * 


: تمنْع الأغبياء بخيرات بغداد [ البيان والتبيين ج١‏ ص 7317 ] استشهد 
اللاحظ ببيتي طارق بن أثال الطائي : 


ما أن نزال ببغدام يزاحمنا على البراذين أشباهٌ البراذينٍ 
أعطاهم الله أموالا ومنزلة من الملوك بلا عقل ولا دين 


« : باب قول الحق : [ المصدر السابق ج١‏ ص  ]177‏ قال أعرابي لهشام بن 
عبد الملك : أنت علينا منذ ثلائة أعرام . فعام أكل الشحم . وعام أكل اللحم . 
وعام انتقى العظم . وعندكم أموال 0 فادفعوها لعباده . وإن كانت 
لعباده فادفعوها اليهم . وإن كانت لكم فتصدقوا بها "0 

: باب «اختلاف الرأي لا يُفسد للمرء قضيّة » [ المصدر نفسه ج١٠‏ ص 

7 : كتب الحاحظ ‏ .ولم ير الناس أَعْجْبِ من الكميت والطرماح . : وكان الكميت 
عدنانياً عصبياً وكان الطرماح قحطانياً عصبياً م 0 د 
الطرماح خارجياً من الصفرية . وكان الكميت يتعمّب لأهل الكوفة . ركا 
الطرماح يتعمب لأهل الشام ٠‏ وبينهها مع ذلك - من الخاصّة والمخالطة ما لم يكن 
بين تفسين قعل ل لل به عل ذل جنية ولا عراش ولاطئية مادم هذه 
الخصال اليه ولم ير الناس مثلهما إلا ما ذكروا تي حال عبد الله بن يزيد الإياطي 
وهشام بن الحكم الرافضي . فأني| صارا الى المشاركة بعد المِلْطّة والمصاحبة 6 

*: باب عدالة الاسلام : أشار الجاحظ الى محاكمة الامام علي وهو خليفة امام 
القاضي شريح في نزاعه على درع مع أحد المراطنين النصارى . وإلى محاكمة عمر بن 
العزيز امام خلافته في نزاعه مع مواطن مصري من أهل حلوان وإصدار القاضي حكما 
ضد الخليفة . وإلى محاكمة المأمون وهو خليفة لدى القاضي يحبى بن اكثم . 

5: العوامل الخفية التي تدعو الخلفاء الى البطش بو ز رائهم : [ البياك 


ابت 26ت 


والتبيين - 7 ص /الا” ] ؛ قال الخاحظ» حدثنا احمد بن دؤاد قال قاللى المأمون : لا 
يسظيم الثاسن أن صقرا اللولة من روزارائهم : ولا يستظيموتن أنإيتطروا بالعذق 
م لملوك وحثاتهم.وكفاتهم .وبين صتائعهم وبطائتهم . وذلك | أغم يرون ظاهر 
ة . ويرون | إيقاع الملوك بهم ظاهرا حتى لا يزال الرجل 
وهناك خيانات في صلب الخْلّك أو في بعض 
0 و للك . ولا أن يحتج 
ابه لا في ذلك من 
القساد على علمه بأن عذره غير ةا ا د وك جب الى 


حرمة وخدمة واجتهاد 


37 ) تناين مواققك الفره عند تبايوالقلر رقت : [البيان والبمد بنجاض4؟6”- 
646]رمرطبلات بن خرّشة الضبّي مع عبدالله بن عامر : أمير اللصرة سحل را 
عبدالله الذى يشق البصرة . فققال عبدالله : ما صلم هذا الت لنهر لأهل هذا المصر !!! 
ققال لغيلان : أجل - أبها الأمير يلم قوم يام السياعة انيه ويكوة اليا 
ومسيز ل هياههم وتأتيهم فيه يرتهم . ثم مَرّغيلان بساير زيادا - أمير البصرة بعد ابن 
عامر_على ذلك النهر وقد كان عادى ابن عامر . فقال زياد : ما أضرٌ هذا النهر بأهل 
هذا المصر !!! فقال غيلان أجل - أيبا الأمير تير مله دو رهم وتغرق قيه صبياهم 
ومن أجله يكثر بعوضهم . : تلك ظاهرة اجماعية معروفة يتمع فيها الثيىء ونقيضه 
ويستوي فيها المدح والقدح . وهي تقع في صميم ذيالكتيك الحياة وفي صَميم 
الجانب الديالكتيكي في تفكير لجاحظ الذي مر بنا الحديث عنه . وهي ظاهرة 
مومرية رطا ارود وحجا او بالضرورة على التلون او التذبذب كا قد 

على السطح لأول وهلة . وقد أبدى الحاحظ نفسه ‏ وفق منطقه الديالكتيكي 
ا ملاحظات بصددها طريفة وعميقة عندما قال « ان العربي يعاف الشيء 
ب به فخر به . ولكن لا يفخر لنفسه من جهة ما هجا به 
غيره . فافهم هذا . فان الناس يغلطون على العرب ويزعمون أنهم يمدحون الذي 
: وعذا بباظل الي تي + إلا ولنهبوجهساة . فاذا مدحوا ذكروا أحسن 
28 وإذا موا ذكروا اقبح الوجهين » . وتحضرنا ‏ في هذه المناسبة ‏ حادثة 
طريفة رواها صاحب زهر الآداب 3ص 8 ينسجم جوهرها مع الملاحظات 
السايكولوجية العميقة لتي أبداها الجاحظ كما بينا . قال صاحب زُهر الآداب ١‏ وقد 
الى رسول الله الرُبرّقان بن بدْر وعمرو بن الأهكم . فقال الزبرقان : ياارسول الله أنا 


ااه 


أما 0 


ما قال ولكنه 


فأدخلوه القصر وأتوه بكلٍ ما يحتاج اليه من آلة العمل 7 

على رأسه . فلم| رآه مض قائياً . فقال له الرشيد :دولك 

مادغيت اليه فإنى لي آتك لتقوم لي ويلك لتعيل امي ٠.‏ فقال وأنالم 
ليسوء أدبي وإنما أتيتك لأزداد بك في كثرة صوابي . 


في معرض الإجابة الحسنة : ل 


5 : وهتاك | تطرادات أخر كثيرة في التهذيب . منها قول أكثم بن صيفي 
« مقتل الرجل بين فكيّه ) يعني لسانه . ومنها قول هلب لبنيه « اتقوا قوا اللسان فإني 
وجدت |! جل تعثر قدمه فيقوم من عثرنه . ويل لسائهافيكوق فيه هلاكة » ومنها 
قوله « لا سقراط ليُقمل بكت امرأن فتقال ها ما يبكيك ؟ قالت تقل ظل| 
قال : أكنت تحبين أن ن أقتل حقاً !!! أو أققل ظلما ؟ ومنها اها اذ مضعب ار الرتير 
أسر ربجلؤ من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه . فقال : أيها الأمير !! ما أقبح بك 
أن أقوم يوم القيامة الى صورتك هذه الحسنة فأتعلّ بأطرافك وأقول : ربي اسأل 
3 . فقال أطلقوه . فقال أيها الأمير اجعل ما وهبت لي من علمري في 

ني . فقال اعطوه مئة الف درهم . » واستشهد الجاحظ بأبيات علي بن 
4م لما حبسه المتوكل بتحريض احمد بن أبي دؤاد على ما يذكر الرواة: 


قالت حبست فقلتُ ليس بضائري حيسيق وأ مهند لا 


أو هنا ,رايت الليكة بالف يله كبر وأوباش الباع ينه 
والنار في أحجارها مخبوءة لآ "تسطل .إن كم رهما الازئذ 


عب 617 سب 


وذكر ر الجاحظ أيضاً [ البيان والتبيين ج١‏ ص 88] « قال علي «قيمة كل امريء 
عا س0 . فلولم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية 
كافية . ؛ وقال الجاحظ أيضاً [ المصدر السابق ج١‏ ص 44 ] ٠‏ قد جمع محمد بن علي 
بن الحسين صلاح الدنيا بحذافيرها قي كلمتين فقال د صلاح شأن جميع التعايش 


الخير ولاحظاً من الصلاح لآن الانسان لا يتغافل ل إل عن شيء فَطِن له ». وكتب 
أحاجظ و الصيدو تقس جع ص 81 317 ] : ( دخل ذُفُر بن الحارث على عبد 
الملك بن مروان بعد الصلح فقال عبد الملك له : ماقي من حُيّك للضحًاك؟ قال: 
ما لا ينفعني ولا يضرّك . قال : شد ما أحببتموه معاشر قيس . : . قال زقر : أحبيثاه 
ولم نداسه . ولو كنا داسيناه لقد كنا أدركنا ما فاتنا منه . قال ما منعك من مؤاساته ؟ 
يوم المرَجٍ ؟ قا 0 : الذي منع أباك من مواساة عثمان يوه الدار. ؛ وكتب الحاحظ 
أيضاً [ البيان والتبيين ج8 ص ٠6‏ ]: قال المهلب عجبت من ب يشتري الما ليك بماله 
الأحرار بمعروفه . » وكتب أيضاً [ المصدر نفسه ج* ص 1,8 ] ٠‏ قال 
الخ اشتريت من أبي المنهال بن سلامة شاةً بستين درههاأً . فقلت تكون 
عتذك حل اتيك بالنمن . قال لست مسليأ ؟ قلت بلى . قال فخذها . فأخذتها 
حتى انطلقت بها .انم أتيته بالستين فارج متها مس داهم تقال ل إعلتهم 
هذه. » وكتب أيضاً [ اللمصدر نفسه ج" مرة 176 ] ٠‏ قيل لبعض العلما ء من شر 
الناس؟ قال من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا . » وكتب أيضاً [ المصدر السابق ج7 
ص ١*٠‏ ] و سكل عمر بن عبد العزيز عن مل عثان وخخاذليه وناصريه . فقال : 
تلك دماء كف الله يدي عنها فأنا لا أحب ان أغمسن لساني فيها. » وكتب الحاحظ 
أيضاً [ المصدر السابق ج4 ص 54 ] ؛ دخل عمرو بن عبيد على المنصور وهو يومئذ 
خليفة. . . فقال عظني يا أبا عثهان . فقال عمرو : ان الله أعطانا الدنيا بأسرها 


فاشتر نفسك مته ببعضها . فلو أن هذا الأمرالذى صار اليك بقى فيمن كان قبلك 
رٍ فلو مر الذي بقي فيمن لم 


كمه سا 
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: طرائف لغوية : كتب الجاحظ[ البيان والتبيينج؟ ص ١87‏ ] « قال 
خالد بن ادلي لأفل در : أخرجوا إل رجلاً من عقلائكم اسأله عن بعض 
الأمور . فأخرجوا اليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان بن بعيلَة وهو يومعذ 
ابن خمسين وثلث|ئة سنة . فقال له خالد : من أين أقص أثرك ؟ قال من صلْب أبي . 
قال فمن اين خرجت؟ قال من بطن أمي . قال فعلام أنت ؟ قال على الأرض . قال 
ففيم انت ؟ قال في ثيابي . قال ماسينّك ؟ قال عظم . فال أتعقل لاعقلت ؟ قال أي 
والله وأقيّد . قال ابن كم انت ؟ قال ابن رجسل واحد . قال كم أنى عليك من 
الدهر؟ قال لو أتى عل شيء لقتلني . قال ما تزيدني في مسألتك | إلاغما . قال ما 
أجبتّك إلأني مسألتك » . وكتب الجاحظ أيضاً [ المصدر نفسهج١‏ ص 114 ]1 قال 
عبد آلكريم بن رَوْح الغفاري حدئني عمر الشمّري قال قيل لعمرو بن عبيد ما 
البلاغة ؟ قال ما بلغ بك الجنة وَعَدلَ بك عن النار وبْصرّك مواقع رشدك وعواقب 
غيّك . قال السائل ليس هذا أردتٌ .. قال من لم يسن أن يسكت لم بكسن أن 
يستمع . ومن لم يحسن الاستاع لم بحسن القول . قال ليس هذا أردت. . . قال : 
كانو افون من فنة اقول ومن سقطات الكلام مالا يخافون من فنتة السكوت ومن 
سقطات الصمت . قال السائل هذا أريد . قال عمرو فكأنك ما تريد تحير اللفظ في 
حسن الإفهام . قال نعم ٠‏ » وقال أيفضاً [ المصدر نفسو ج؟ ص ٠ ] 7١5‏ كان يقال 
اللحن في المنطتي أقبح من آثار الجُدَري في في الوجه . . . .وقال أبوأيوب 
السجستاني : تعلّموا النحو فانه جمال للوضيع مع زتركه ينه للشريف . »وقال 
الجاحظ أيضاً [ الصدر نفسه ج ص ه ]من الايد بن عبد الملك على المنبر 
فقال الكَرِوِي :ال وال إن رأيت عل هله الاعداد ع فأمكتني أن لفلا عيني من من 
كثرته في عيني وجلالته في نفسي . فاذا لحن هذا اللحن الفاحش صار عندي كبعض 
اعوانه . » 

١١‏ : من باب التسلية : كتب الجاحظ[ البيان والتبيين جص 184 ] « رفع 
إعرابي يده بمكة قبل الناس فقال : اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس . » وكتب 
أيضاً [ البخلاء ع ص 1 - 74 ] « قيل إن أحد الولاة بيغا هو يوماً جالس في مجلس 
وهو مشغرل بما به اذ نجم شاعر من بين يديه فأنشد شعراً مدحه فيه وقرظه ويجلة . 
فلما فرغ قال أحسنت . ثم اقبل على كاتبه فقال اعطه عشرة آلاف درهم . ففرح 


اكه د 


الشاعر قرحا يُستطار له . فلم) راى حاله قال.:.وإني لأرى هذا القول قد وقع منك 
هذا الموقع . اجعلها عشرين ألف درهم . وكاد الشاعر يخرج من جلده 1-7 دأ 
فرحه تضاعف . .  .‏ قال لكاتبه ‏ اعطه أربعين ألفاً . فكاد الفرح يقتله ٠.‏ فيا 
- جلت يداك رجل كريم وأنا أعلم أنك كلما 
زدتني في الجائزة . وقبولي هذا منك لا يكون إلا من قلة 

الشكر لك . فدعا له وخرج . فاقبل عليه كاتبه فقال : سبحان الله !! هذا كان 
رضي منك بأربعين درهياً تأمرت له بأربعينَ الات !!أقال يا احمق تا هذا رجل سرّنا 
بكلام وسررناه بكلام . هوحين زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد . 

جغل في يد شيئا من هذا ؟. . . انا نعلم انه قد كذب ؟ ولكته سرنًا حين كذ 
لنا . قنحن أيضاً نسره بالقول ونأمرله بالجوائز وإن كان كذباً . فيكون كذب بكّب 
وقول بقول . فأما أن يكون كذب بصدق وقول بفعل فهذا هو الخران الذي ما 

سمعنا به. ) 


رجعت اليه نفسه قال الشاعر 


رأيتني قد ازددت فرحاً 


41ت 
رابعاً : عنف الجاحظ وتَّيَهِ : انتصف تفكير الجاحظ بالعنف اللامشروع 
أحياناً وبالتجني . ولعنفه هذا مضامين سايكولوجية عميقة من ناحية الحاحظ نفسه 
ومن تاحية من يوجّه الحاحظ اليه ذلك العنف المشرب بالتاتيب . وقد تل ذلك 


بأوضح صورة في رسالة التربيع والتدوير وبخاصة ديباجتها [ص 0 -1] ٠‏ قال عمرو 
بق بكر الشاحظ: كا )عد ريون عبد الوها ب مريساً وسيه_السعتة عفرقه 


)1١[(‏ وكيف يرجو خير 
المحاقل العظام وبحضرة كبار 


يراك تطاول أبا جعفر وتفائنه وثافره وتراهنه !! ثم لاتفعل ذلك إلأفي 

. . وأشهد بَعْد أَنْك تخاشن عمرو بن بحر الجاحظ وتعاقله ثم تظارفه 
ؤلهام.. + وستجيل الم تجرد الاصمعي وستفي قبس بن هر وتسحخف بالاحف بن يي 
أبا الحسن . . . ثم تخرج من حد الغَلَبّْة إلى حد اليراه ومن حدّ الأحياء إلى حد الموتى » ٠‏ . . وأمًا 
95 بين أحمد بن عبد الوهاب وبين الوزير ابن الزيات فقد ذكرها ابن الأمير في الجزء السايع من 
« الكامل في التاريخ » كما بينا . 

يبدو أن الجاحظ كان عل أحد بن عبد الوهاب وائه بالغ في استهزائه به وجسد بتهويل يض 
خصائصه السلبية الجسمية والثقافية ليحط من ته بنظر الناس . ويبدو أيضاً أن أحمد هذا كان أحد كُتَاب 
الأمراء وإن شقيقه صالخا كان ايا كايا لصالح : بن الرشيد . وله أخبار أدبية ومواقف حسنة وردت فٍ 
كتاب الاغاني ( في سياق أخبار خالد الكاتب ) . كا ورد بعض أخباره في تاريخ لآمم واللوك للطيري أثناء 
ذكر حوادث عام 778 ها . وقد ساهم في فتح عمورية واشترك قبل ذلك في حرب يابك المي وولأه 


جه 8 عد 


واستفاضة خاصرته ‏ مدوراً . وكان جَعْدَ : الأطراف قصير الأصابع وهو في ذلك 
يدّعي السباطّة والرّشاقة . وكان كبير السن متقاوم الميلاد وهر يدعي أنه 37 
الشباب حديث الميلاد . وكان ادّعاؤه لأصناف العلم على تَدْر جهله بها . 

للإباثة عنها على قدر غباوته عنها وكا كير الاعتراض فيا بره ليذ لاف 
بالمجاذبة متتابعاً في العنود . .. وكان قليل السّاع غمثرا وصُحُفيا فلا لا ينطق 
عن فكر ونا شق بأواك خاطر ولا تتصيل بي استرا م العُمِرٍ واستبصار المحق" .يكساه 
الكت ولأ تم محابها وياد العلا ممع خو أن يتان مه ريسي ولي 

من جميع الآداب إلا الانتحال لاسم الأدب . » وعنف الحاحظ يتّضح بحادثة 0 
رواها ياقوت [ معجم الأدباء ج” ص ٠١9-٠١4‏ ] تتعلق بابي خلف سلام بن زيد 
الأندلسي الذي قصد الجاحظ من الأندلس الى بغداد ثم الى سر من رأى فالبصرة التي 
وجده فيها بين عدد من تلاميذه فسأل « أيُكم أبو عثمان ؟ فرفع يده وحرّكها في 
وجهي . وقال من أين ؟ قلت من الأندلس . فقال طينة حمقاء ا لاب ل 
سلام . قال اسم كلب القراد .ابن من ؟ قلت ابق يزيد . قال بحق ما صرت . ابو 
من ؟ قلت أبوخاف . قال كلب زبيدة . ماجكت جعت تطلب ؟ قلت العلم لاوم 
قانك لا تصلّح له . قلت له ما انصفتني «اقأل فقزق بجو ل هخريق صب لبون فيقم 
ذو لحية غيري فكان يجب أن تعرفني بها. » ويجري هذا المجرى ان أبا جعفر الاسكاني 
تقض 'كتاب. العتانية [للجاحظ . وعندما علم الماحظ بذلك دخل سوق الوراقين 
ببغداد ونادى بأعلى صوته : مَنْ هذا الغلام السوادي الذي بلغتي أنه تَعَرْض لنقض 
كتابي ؟ وأبو جعفر جالس فاختفى منه حتى لم يره . 
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لقد مر بنآ القول ان الجوانب السايكولوجية في أدب الجاحظ صبغت كتاباته 
جميعاً وانْضحت بأجى صورها في رسالة التربيع والتدوير وفي كتاب البخلاء وني 
رسالة القيان وف الأقسام غير المفقودة من كتاب اللصوص . وبما أن موضوع القيان 
وموضوع اللصوص مرضوعان ممتعان وللجاحظفيٍ كل منهما رأي طريف وجريء غير 
مألوف [ بمقاييس مجتمعه وعصره وبممقاييسنا الاجماعية الراهنة ] فقد آثرنا أن نعالج 


المعتصم اليمن 4؟؟ ه وبقي كذلك إلى أن غضب عليه الخليفة وعزله . ثم أعاده عليها عام ١‏ 5ه وبعثه 
عل حج ذلك العام . أما العامل الرئيس في موقف الحاحظ منه فيبدو أنه صدى لحفوة حصلت بين أحمد هذا 
وبين الوزير محمد بن عبد الملك الزيات أشار إليها ابن الأثيركا بينا . 


1١ -‏ سا 


كلاً منهم| على انفراد وأن نترك الجاحظ نفسه يتحدث بصورة مباشرة في موضوع القيان 
بالذات وأن يتحدث بشكل غير مباشر عن اللصوص المفقود عن طريق الذين 
احتفظوا بأجزاء منه . 

كتب الجاحظ في موضوع القيان [ رسائل الجاحظ/ مكتبة الخانجي / 
القاهرة ص ١47-97‏ ] 


« من أبي موسى بن اسحق ومحمد بن خالد وأبي الخيار. . . وخاقان بن 
حامد . . . واخوانهم المستمتعين بالنعمة والمؤثرين للذة المتمتعين بالقيان 
والأخوات ... الى أهل الجهالة والجفاء وغلظ الطبع ونساء الحس . . . أما بعد فانه 
9 ى كل صامت عن حجتهمبطلاً في اعتقاده ولا كل ناطق بها لا برهان لدي عقا في 
انتحاله . والحاكم العادل مَنْ لم يَعْجَل بفعل القضاء دون استقصاء لخجج 
القصاة . وقد كنا يكين عن القول بجنا فا تضم كتابنا هذا اقتصاراً عل 
أ للق متش بظهورة زقبين عن لنسنة ... وَعَلمَا أن خضاءنا إن عرهوا 
وزخرفواغير بالغي لغ عند ذوي العدل دون الاستاع منا . . . إلى أن تََاقَم الأمر 
وعيل الصبر . . . وَبَعْدُ فان الرقيق تجارة من التجارات تققع عليه المساومات والمشاراة 
بالشمن ويجاج البائع والبتاع الى أن يستشما العلق ويتاملاء تاملا بين يجب فيه خيار 
الرؤية المشتر في جميع البياعات وإن كان لا يُعرَف مبلعُه بكيل ولا وزن ولا عدد ولا 
مساحة فقد يُعرق بالحسن والقبح . » ثم يستطرد الجاحظ فيصف القينة ويحلل 
سلوكها وعلاقاتها الاجتاعية بالذين يقعون فريسة في شراكها ويكشف عن جوانبها 
عم العميقة بشكل يثير الإعجاب والإستغراب : « إن القينة لا تكاد 
ى في عشقها ولا تناجح في ودها لأنها مكتسيه ومجبولة على نصب الحبالة وا وَالعرّك 
ع م . فإذا شاهدها المشاهد رمه بالحظ وداعيته 
بالم وَغازلتْه في اشعار الغناء وِْجَتْ باقتراحاته ونَغِطَت للشرب عند شرّبه 
وأظهرت الشوق الى طرد مكنّه والصّبابة لسرعة عودته والحزن لفراقه . فاذا أحسّد 
ان سبحرها قد نفذ فيه بدأت تزيد فما كانت قد شرعت فيه . وأوهمّته ان الذي بها 
أكثر مما به منها . ثم كانبته تشكو اليه هواه وّقسم له انها مدت الدواة بدمعها . 
وأعا الام يةسداء . . ولا تنوي انحرافاً عن ,انا لاترينه لاله بل لنفند واجاة 
تنام شوقاً اليه ولا تهنا بالطعام وجداً به . وأنها جمعت قنينة من دموعها من البكاء 
عليه. » ويسترسل الجاحظ في وصف موقف القينة من فريستها ويتغلغل عميقا في 


055 سم 


نفسها ومشاعرها المفتعلة الزائفة « وأكثر أمرها قلة المناصحة واستعمال الغور والحيلة 
في استنطاق ما يحويه المربوط ‏ أى الذى تجعله أسبر خداعها ‏ والانتقال عنه . وربما 
اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة أو أربعة على أنهم يتحامون الاجتاع ويتغايرون 
علد الاجاج كي الواح بعرت وتعمحاك لاسر بالايري . وتغمز هذا بذاك . 
وتُعطي واحداً سرّها والآخر علانيتها وتوهمه انها له دون الآخر وأن الذي تُظهر 
خخلاكاصعرعنا . وتكتب اليهم عند الانصراف كتباً على نسخة واحدة تذكر لكل 
واحد منهم تَبِرمَها بالباقين وحرصها على الخلوة به دونهم . » ثم يتحدث الجاحظعما 
تجنيه القينة وصاحبها من مال وجاه ونفوذ من افترستهم « ويرسلون الى بيت مالها 
بصنوف الهدايا ‏ . . فالذي يقاسيه الناس منعيلة العيال . . . هو أي مالكها عنه 

زل. ٠‏ . لا يبتم بغلاء الدقيق ولا عوّز السّديق ولا عِزّة الزيت ثم يستقرض 
إذا عر ولا يْرُ ويسأل الحوائج فلا ينع . للق أي صاحب القينة - أو مالكها_- 
يأخذ الجوهر وبعطي العَرّض ويفوز بالعين ويعطي الأثر ويبيع الريح الهابّة بالذهب 
الجامد وَفِلّذٍ للجين والعسجد. ٠‏ ويسترسل الحاحظ فيتحداث عن موقفالمقين 
من علاقة القينة بزبائنها « ويُعرض عن الغمزة ويغفر القبلة ويتغافل عن الإشارة 
ويتعامى عن المكاتبة ويتناسى الجارية يو م الزيارة ‏ ثم يتحدث الجاحظعما يجنيهالقين 

من الزبائن على اختلاف مشار بهم ومواقعهم الاجاعية : « ويد لكل مربوط على 
حدة ويعرف ما يصلّح لكل منهم كما مير التاجر أصناف تجارته فيسعرها على 
مقاديرها . فمن كان ذا جاه من الرّْطاء اعتمد على جاهه وسأله الحوائج . ومن كان 
ذا مال ولا جاه له استقرض منه مالا بلا عينة عرومن كان من البولطاة بسب كدق 
به عادية الشرّط والاعراف. .» ويختتم الجاحظ هذه الرسالة التي ابتدعها على ما يبدو 
وجعلها لسان المحال لا لسان المقال بالعبارات التالية ه هذه الرسالة التي كتبناها من 
الرواة منسوبة الى من سمّيناهم في صدرها + “قآن كات صحيحة فقك: اذينا مقهنا حدق 
الرواية . والذين كتبوها أولى بما قد تقلّدوا من الحجّة منها وان كانت منحولة فمن 
قبل الطفيليين. » 


أمّا في كتاب اللصوص - أو الأجزاء الموجودة لدينا منه بتعبير أدق - فيتحدث 
الجاحظ عن السرقة باعتبازها مهئة أ وحرفة كغيرها من الحرف . وقد اوزد:عيازات 
على لسان عثيان الخياط أحد كبار مؤيديهم يحتجٌّ للسرقة والسراق . فقال [ كتتاب 
الفرج بعد الشدة / للتنوخي ص ١] ١١١ 1١15‏ لم تزل الأمم يسبي بعضها بعضاً 


لاعاة سدم 


خياط أيضاً: وأنتم في أخل ا ا اعدر : فسمُوا 
وق رقع اتفاح خا وزاك طريقة 
م يذكر ا و 5 


انفسكم غزاة كا سمى الخوارج انفسهم شرا 
في هذا الباب [ المصدر السابق عن 27 


أنه قال خرجت بمبلغ ١‏ 
خرجت بمبلغ لي ومتاع مم: 


]رحلدث عن احد التجار 
ريد واسطاً . وكان البريدي بها 
نه . فقطع عل الطريق وعلى امار الذى كنت فيه لض كان في الطريق 
. . . فأفقرنى وكان مء م ما أدلكة معي فسئل عل الموت . 


. .وكتت اسمم بيدا ان ابن ى مدونافيةفنوة ورف وأنه إذا قطّع 
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عليه فتر شطر ماله في يديه . وأنَّه لايفتش امرأة ولا يسلبها , 
أن يرق لي . فصعدت الى الذي هوفيه جالس قاطلكه ق مر 
وقلت له : إن جميع ما امتلكه قد أَخيذ مني وأنتي احتاج الى ان اتصدّق من بعده . 
فقال لي : ياهذا لعن الله السلطان الذي أحرّجنا الى هذ فقا سقط أر زاقنافاحتجنا 
الى هذا الفعل . وليس فيا نفعل ارتكاب أ مر أعظم مما يرتكبه السلطان . وأنت تعلم 

: ببغداد يصادر الناس ويفقرهم حتى يأخذ الموسر المكثشر وبخرج من 
حبسه زه رلا ييثدي 0 . وكذلك يفعل البريدي بواسط والبصرة 
والديلم وبالأهواز . ثم ل : كم أَخيذ منك ؟ فصدقته . فقال احضروه . فأَحْضرٍ 
وكان كما ذكرت . تأطاني تصق ٠‏ فقلت الآن قد وجب حقي عليك وصار لي 
بإحسانك إلي حرمة . نقال : أَجْلُّ . فقلت اد ان الطري فاسدة وما إل أتجاو رك حتى 
يُؤْخَلُ هذا أيضاً . فانقذ معي من يؤديني الى المأمّن . ففعل ذلك وَسَلِمت بما أَقْلَت 


2١. معي‎ 


ووردت في المصدر نفسه [ ص ١18-1١17‏ ] حوادث مثبرة أختر منها قضية 
عبدالله ب ن عمرو ا حارث ١‏ قال كنت مسافراً في بعض الحبال . فيخرج علينا ابن سيار 
الكرد . فقطع علينا . وكان بز الأمراء لا بزي الماع . فقربت منه أنظر اليه 
وأسمع كلامه فوجدته يدل عل فهم وأدب . قد فاذا برجل فاضل يروي الشعر 
ويفهم النحر . فطمحت فيه . وعملت ‏ في الحال ‏ أبياتاً مدحمٌه بها . فقال لست 
أعلم أن هذا من شعرك ولكن اعمل لي على قافية هذا البيت ووزنه شعراً الساعة 
لاعلم انك قلته . وأنشدني بيتأ . فعملت في الحال إجازة له ثلاثة أبيات فقال لي : 


نك بت 


أي شيء أخيذ منك لأردّ عليك ؟ فذكرت ما أخذ مني واستضفت اليه قاش رفيق 
كانمي ٠‏ فر جميع ذلك . ئم أخذ من أكياس التجار التي نبها كيسا فوهبه لي ٠‏ 
فجز ينه خيرأ ورددنه عليه . فقال لي لم تأخذه ؟ فواريت في كلامي .. قال أُحِبْ ان 
تَصّدُقني . فقلت وأنا آمن !! قال نعم . قلت لانك لا تملكه وهو من أموال الناس 
أخذتّه منهم الساعة فكيف يحل لي أخذه ؟ فقال لي : أما قرأت ما ذكره الجاحظ في 
كتاب اللصوص عن بعضهم ؟ قال : أن هؤلاء النُجار لم تسشقط عنهم زكاة الناس 
لأهم منعوها وتجرّدوا فترِكت عنهم فصارت أمواهم بذلك مُسْتهلكة . واللصوص 
فقراء اليها . فإنْ أخذوا أموالهم - و إن كره التجار أخذها كان ذلك مباحاً لهم لان 
عين المال مستهلكة بالزكاة وهم يستحفون أخخذ الزكلة شاء أ أرباب الأموال أوكرهوا . 
فقلت بل قد ذكر ذلك الجاحظ . ولكن من أبن تعلم ان هؤلاء ما استهلكت الزكاة 
أموالهم ؟ قال لا عليك . أنا أحضر هؤلاء التجار الساعة وأريك بذلك دليلاً 
صحيحا أن أموالهم لنا حلال . ثم قال لأصحابه هاتوا التجار . فجاؤوا بهم . فقال 
لأحدهم ل ا ع لعا سا ار 
قال : فكيف كنت عَمرِجٍ زكاته ؟ فتلجج وتكلّم بكلام من لاا يعرف الزكاة على 
ا و ار . . فها أحسن الجواب . . . ثم دعا 
عه فيا قي السؤال بعيلة و يتعالي اراي . فصرفهم . . ثم قال لي 
0 أخل/الكيسن اللفلتة .... * 


_وحادثة طريفة أخرى رواها الجاحظ[ المصدر نفسه ] عن أحد قضاة بغداد أنه 
قال « ا كنت مقا بالكرخ اتقلّد القضاء بها . » كان معي رجل له ابن صبي . فأقامٍ 
معي أبوه عشر سنين . وكان الصبي يدخل داري ويمرح مع غلماني . . ثم صرقت 
عن الكرخ ورحلت ولم أعرف للرجل ولا انه خا ني مضت اتوت 
فأنقذني عبدالله البريدي من واسط برسالة الى أبي بكر بن رائتٍ . . فخرج علينا 
اللصوص في سفن عدة . . . وإذا بسفينة فيها رئيسهم .. فلم رآثي منع أصحابه 
من انتهاب شيء مني . . . وصعد وحده إل فتأمّني ثم انكب فقبّل يدي . وكان 
متلا فلم أعرفه . فارتعت وقلت يا هذا ما لك ؟ فقال لي أما تعرفني يا سيدي ؟ 
فتأمّلتُه - وأنا جزع ‏ فلم أعرفمٍ . فقلت لا والله . قال بلى وأنا عبدك بن فلان 
الكرخي حاجبك وأنا الصبي ربت في دارك . . . فسكن روعي وقلت يا هذا كيف 
بلغت الى هذه ا حال ؟ قال نشأت فلم أتعلّم غير معالجة السلاح وجنت الى بغداد 


له سه 


أطلب أن يداز ان فه| قبلني أحد . فانضممت الى هؤلاء وطلبت الطريق . فلو كان 
اتصفني السلطان ونزّْلئي بحيث استحق من الشجاعة لانتفع بخدمتي وما فعلتٌ 


٠» هذا.‎ 


ومن أطرف حيل السرّاق في الليل ما ذكره الجاحظ[ المصدر نفسه ص 117 
] عن رجل قال كنت نافذاً الأب لرجل تاجر فاقتضيت له من البصرة انحو 
الخمسماثة دينار عيئاً وورقاً ولففتُها في فوطة وأردت السفر مساء الى الأبلة .قا ولت 
أطلب ملأحاً فلم أجد الى ان راي ماقا عازا في خيطة جئقة قارفة نماله ان 
يحملني . فسهّل عل الاجرة . . . وجعلت الفوطة بين يدي. . . وسرنا. . 
رجل ضرير عل الشط يقرأ أحسن قراءة تكون عاج بازلا عملت . فشتمه 
الملأح . . . فقلتيا هذا احمله فدخل الى الشط وحمله . فلما حصل معنا رجع الى 
قراءته فخلب عقلي يطيبها , . فلم قربنا من الأبلّة . قطع القراءة وقام ليخرج في بعض 
الشارع الى الابلة . فلم أرَ الفوطة . فقمتً واقفأ فاستغاث الملأح وقال الساعة 
تُقلَب الخيطية . وخاطبني بخطاب من لا يعلم بحالي . . فقلت يا هذا كانت بين 
يدي فوطة فيها خمسمائة دينار . فليا سمع بكى . وقال لم أدخل الشط بعد ولا لي 

مواضع اخبيء فيها شيئاًفتتهمني بالسرقة ولي أطفال وأنا ضعيف فاتق الله . . وقعل 
المويوكل ذلكيه . فرجحت وقلت هذه محنة . . وأخذ كل منا طريقه . . وأنا 
أمشي وأتعثر إذ اعترضني رجل . . فأخبرته . . فقال امض الى السجن. . وسل عن 
رجل محبوس يقال له أبو بكر البعْاش . . فجئته فقال امض الاغة الى بني هلال . 
فانك تشاهد باباً شّعثاً فافتحه وادخله بلا استئذان .. وقل كن فيه خاي لبوبكر 
البغاش يقول ردوا على ابن اختي الفوطة . . فخرجت. . ردت الفوطة عل 
بعينها . . ورأيت الملاح وصاحبه فقلت كيف فعلتا ؟ فقال الملاح أنا أدور الشارع ف 
أول أوقات المساء وقد قت بهذا المتعامي فاجلسته حيث رأيت . فاذا رأيت من معه 
شيئاً له قدر ناديته وأرخصت عليه وحملته . فاذا بلغت القاريء المتعامي وصاح 
شتمئّه حتى لا يشك الراكب في براءة ساحتي . فان حمله الراكب فذاكٍ . وإن لم 
يحمله رققت عليه حتى يحمله . . فاذا بلغنا الموذ ضع الفلاني فإن فيه رجلاً متوقعا لنا 
يسبح حتى يلاصق السفينة وعلى رأسه قوصرة . ارك ينس . فياخذ 
المتعامي الشيء الذي مع الراكب بحيلة خفية ويلقيه في القوصرة . فيأخذه هذا 
ويسبح الى الشط :قل أراف الواكب اقول وافتقة .ما معته ملكا كيار أيات اذ 


0 - 


يتهمنا . ونتفرق . فاذا كان في الغد اجتمعنا فاقتسمنا ما أخذناه . واليوم كان يوم 
الفسحة ‏ فليا جئت برسالة استاذنا سلّمنا اليك الفوطة .»لا شك في أن الجوانب 
السايكولوجية العميقة التي تنطوي عليها هذه الحيلة الطريفة واضحة للعيان . 


وف اختتام هذا البحث الموجز عن الجوانب السايكولوجية في أدب الحاحظ 
نود أن نقتطف فقرات ممتعة ذات محتوى سايكولوجي ورد بعضها في رسالته الموسومة 
« قصل ما بين العداوة والحسد. » كما وردت في كتاب رسائل الجاحظ ( مكتبة 
الخانجي بالقاهرة / 1457 ج١‏ ص 88م 4). والمقصود هنا بكلمة «فصل» 
«فرق» ما بين العداوة والحسد . وقد ثبت أن للجاحظ رسالة أخرى في مرضوع ممائل 
عنوانها « رسالة الحاسد والمحسود ؛ . ويبدو أن الرسالة المشبار اليها قد أَلّمْها الجاحظ 
لأبي الحسن عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المتوكل . أما الفقرات الأخر التي 
ستكون نباية بحثنا هذا فمقتبسة من رسالة ابتدعها الجاحظ عنواتها و رسالة في 
صناعة القواد » ( المصدر السابق ١‏ ص 4/ا؟ 97" وزعم ‏ دون سند تاريخي - أنّه 
رقعها الى المعتصم ني الحضّض على تعليم أولاده ضروب العلوم وأنواع الأدب . 
وفيها يتجل ظلرف الباحظ وهزله ولتم . كتب الجاحظ في رسالة : فصل ما بين 
العداوة والحسد (ص 08 7141) « أنه لم يحل زمن من الأزمان فوا مضى من 
القرون الذاهبة إلا وفيه علماء حقون . . . فوضعوا الكتب في ضروب العلوم وفنون 


الآداب لأهل زماد تهم . .. وطم شاد معارضون من أهل زمانهم في تلك العدوم 
والكتب يدّعون مثل دعاوهم : . فاستالوا جاه لحيل قلرب ضعفاء العامة 


وجهلاء اللذوك واتمذهم الممادون للملباء اللحقين عه يستظهرون بهم هذه 
العامة . . . وجراهم على ذلك ما رأوا من ميل جهلاء الملوك منهم عليهم . 
ولست آمن جعلني الله فدالك - ان تكون هذه الكعب التي أعني بتليفهاوأثن"في 
ترصيفها يتوى عرْضها عليك من قد لبس لباس الور في انتحال وضع مثلها. . بل 
لا آمن أن يتجاوز ذلك الى الطعن عليها بقول أو إشارة فيوهم فساد معانيها ويومي 
الى سقوط ألفاظها . . . وليس يقابله أحد برد . . . قال بشر ليسي عرض كتابي 
عن للأمرة فق لال الكسد. ويجض رثا عفد بن بي اناس الطبوسي فانتبرى 
للطعن عليه والمعارضة للحجج التي فيه وأسهب في ذلك وخطب وأكثرٌ وأطنب . 
فَمَلِقَ المأمون واحتدم وهاج واضطرم . . . فليا لم ير أحدأً بحضرته يذب عنكتابي 
قال متمثلا: 


7 حم 


يا لك من قبرة بمَمْمر لِك الجوٌ فيضي واصفري 
وتقرّي ما شئت ان تنفرّي 


فما كان الأ رَيْثْ فراغه من التمثل ببذه الآبيات حتى استؤذن لي فدخلت 
عليه . فقال: :يا أبا عبد الرحمن ما تقول في النبيذ؟ ؟قلت حل طلى يا أمير 
المؤمنين. . . . فقال ان محمداً يخالفك . فأقبلت على أبي العباس فقل تله : ما تقول 
فيا قال أمير الؤمنين ؟ قال لاخلاف بيني وبينك . ٠.‏ كلام ووهع بهالهل التي 
حَبَا للتسلّم مني والتخلص من مناظرتي لأعلى حقيقة التحليل . فاطنبت في 
6 بن أبي العباس ساكت لا ينطق . . . وكان قبل دخولي ناطق لا 
يسكت » . ويستطرد الجاحظ فيقول (ص  ) 801 - 76٠‏ وني ربما الفْتُ الكتاب 
للسحكم التضمن . وأنسبه الى نفسي فيتواطا على الطعن فيه جماعة من أهل العلم 
للحسد المركٌب فيهم وهم يعرفون براعته ونصاعته . وأكثرٌ ما يكون هذا منهم إذا 
كان الكتاب مؤلفاً ملك معه المقدرة على التقديم والتأخير والحخط والرفع والترغيب 
والترهيب فانهم مهتاجون عند ذلك اهتيا الابل الغتملحة . . فان أمكنهم حيلة في 
اسقاط ذلك الكتاب عند السيد الذي لف له فهو الذي قصدوه وأرادوه وإن كان 
السيد المؤلّف فيه الكتاب تحرير! قبا وتقريا بليغاً وحاذقاً فطناً وأعجزتهم الحيلة 
- سرقوا معاني ذلك الكتاب والَفوا من أغراضه وحواشيه كتابا واهدوه الى تلك آخر 
ومشوا اليه به وهم قد ذمُوه وقلبوه نا رأوه منسوباً إلى وموسوما بي . ٠.‏ وربما القن 
الكتاب الذي هودونه في معانيه وألفاظه فأرجمه باسم غيري وأحيله على سن 9 دُمني 
قمر مثل أبن القع وا ابل وسلم راحب بي المكحة وي بق خالة والماني 
ومَنْ أشبه هؤلاء من مؤلفي الكتب فيأتيني أولئك القوم بأعياهم الطاعنون على 
الكتاب الذي كان أَحْكَم من هذا الكتاب ‏ لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته علي ٠‏ 
ويكتبونه متطرظيه ويضيررقه إنلباً شورق جد رودا رسزكه يكيس بوتائسوت يه 
ويستعملون الفاظه ومعانيه في كتبهم وخطاباتهم ويروونه عن لغيرهم من طلاب 
ذلك الجنس فتبت لهم به رياسة وباتم بهم قوم فيه . . . ولربما خرج الكتاب من تحت 
يدي تحضف كاله متن حجر أملس بمعان لطيفة عكمة والفاظ شريفة قصيرة فاخاف 
عليه طعن الحاسدين إن أنا نسبته الى نفسبي واحسد عليه مَنْ أهيم بنسبته اليه الجودة 
نظامه وحسن كلامه فاظهره مهما علا في أعراض أصول الكتب التي لا يُعرْف 
وقاعها فينهالون عليه انهيال الرُمل ويستبقون الى قراءة سياق الخيل يوم الخَلْبَة الى 


ناح 


غايتها. » 

وكتب الجاحظ في رسالة: في صناعات القوّاد . ( المصدر السابق ص 37/4 
#و#م) مايلٍ: 

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : « دخلت على أمير المؤمنين المعتصمٍ 
فقلت له : يا أمير المؤمنين في اللسان عشر خصال فهو أداة يظهر بها البيان وشاهد 
يخبر عن الضمير وحاكم يفصل بين الخطاب وناطق يرد به الجواب وشافع تُدْرَك به 


الحاجة وواصفف تُعرّف به الاشياء وواعظ يُخَرف به القبيح محر يرد به الأحزان 
وخاصة يرم بالصديعة ويل الأسماع . . فَحُذَ يا أمير المؤمنين أولادك بان 


يتعلموا من كل أدب فانك إنا أفْردتهم بشيء واحد ثم سوا عن غيره لم 
يحسنوه . . . وذلك أَنّي لقت حزاماً حين قدم أمير المؤمنين من بلاد الروم فسألته عن 
الحرب كيف كانت هناك وهو صاحب يلك - فقال ‏ لقيناهم من مقدار صحن 
الاصطبل فيا كان إلا ممقدار ما يحْس الرجل دابته حتى تركناهم في أضّيق من 


ممرغه . . 
وعمل أبياتا في الغزل: 
إن سدم الصّدً من ججمي معالقه 5 1 
فإن قلبى بقت الوجيد معمور 
0 5 0 


امرَّرُ في وثاق الحَب يكبحه 

لجام هَجْرٍ على الأسقام شورق 
. . . قال وسألتُ بختيشوع ‏ الطبيب ‏ عن مثل ذلك فقال: لقيناهم في 
مقدار البيارستان . فما كان بقدر ما يختلف الرجل مقعدين حتى تركناهم في أضيق 
من عيقنة . فقتلناهم . . . فلو طرحت ميضعاً ما سقط إلأ على رجل . وعمل أبياتا في 
الغوله ري 
شرب الرصل َسْبِحَ المجر فاستطَلَّق بَطْنُ الوصا بالإسهالٍ. 
ورماني لي بقولج بن مدهل عن ملامة العذال 


إني 


. . . قال وسالت جعفر الخياط فقال : لقيناهم في مقدار سوق الخُلقان ٠.‏ فها 
كان بقدر ما يخّيط الرجل دَرْزَاء حنى قتلناهم في أضيق من جُرّبان جيب القميص 1 


شاككا ب 


فلو طُرِحَتْ إبرة فاسقطت إلا على رأس رجل . . . وعمل أبياتاً في الغزل. . 


فقت بلهجر دروز الحوى آذ وخزتي إبرهٌ المٌّْد 
القلب عن شق مراويله يمد ف بيابكة اليد 
حَسْسسي طلسان الحوى ‏ منك عل شورْكتبي وجدي 
أزدار عيني فيك موصولة20 بعروة الدمع على خذدي 
قد قص ما يعهد من وصله2 مقراضُ بين مرهفهُ الخد 
. . قال وسألت اسحق بن ابراهيم عن مثل ذلك وكان زرًاعا فقال : 
لام مقدار جرييية دن الاش حت تاداهم . . فتركناهم في أضيق من باب 
هم اناي سنبل . فلوطّرح فدَانَ ما سقط إلأعل ظهر رجل. دج :وعمل آبياتاً في 
0 
زرعت هواه في كراب من الصّما وأسقيه ماء الدوام على العهد 
فليا تعالى البتُ واخضر يائعاً جَرَى يزقانٌ البين في سبل الود 
. . . قال وسألت فرجا الراجحي عن مثل ذلك اوكا بان - فقال لقيناهم في 
5 . فها كان بقدر ما يخبز الرجل خسة أرغفة حتى تركثاهم في أضيق 
من حجر تثورفلو سقطت حجرة ما وقعت إلا في حَفنّة خبّاز. .. وعمل أبيانا في 
الغزل. . 
قد عَجَنَ الهجرٌ دقيق الهَوَى ‏ في جَمنَةٍ من خَشَب الصدٌ 
واختسر البين فتارٌ الهوى تذلى سرجين من البْكد 
واقبل الهجر بمحرائله يفحص عن أرغفة الوجد 


- قال وسآلت عبد اله بن عبد الم بن أبي دؤاد عن مثل ذلك - وكان 
مؤدياً - فقال لقيناهم في مقدار صحن الكتّاب حتى الجأناهم الى أضيق من رقم 
اناي لاخر مقشبتاحراةما قت إلا حجر عميي. .. وعمل أبياتاً في 
الغرلا. 
لقد أمات الهجران صبيبِانَ قلبي نفؤادي مُعذْبْ في خبَال 
. . قال وسألت عن بن الجهم بن يزيد وكان صاحب حمام ‏ عن مثل ذلك - 
عم ا اسه 


فقال لقيناهم ني مثل بيت الأنبار فما كان | إل بقدر ما بغسل الرجُل ا 
في أضيق من باب الأتون . فلو طحت ليفة ما وقعت الأ على رأس رجل. . 
وعمل أبياتاً في الغزل 2 
ينونه المجر حلفت العقا: لا بدن لي ليفة المد 
يا منزر الاسقام حتى متي تفع في حوض من الجد 
أوقد. اتون الوصل الى مرة نكا (تيل بحن الود 
ابي هدك أوقة خاية قدهاج قلبي سَنْلحٌّ الرجد 
. . قال وسألت ا حسن بن أبي قهاشة عن مثل ذلك - وكان كنّاسا . فقال : 
ا ا ارجل زنلاحتى ركهم 
في أضيق . . . ثم قتلناهم . ... وعمل أبياتاً في الغزل. 
غنافين المحصييران تنوم يوم قولياً دف فيسيرق 
قال وسألت احمد الشرابي عن مثل ذلك فقال : لقيناهم في مقدار صحن بيت 
الشراب فا كان بقدر ما يقتضي الرجل دنا في اين بويد" لتاقم قاو رعيت 
تفاحة ما ؤقعت الأعلى أنف سكران. . . وعمل أبياتاً في الغزل. . 
شريبت بكأس للهوى نيره معأ ورقرقت' خمرة الوصل في قدّح الهجر 
فمالت بدناه الين يدفعها الصا فكسّرت قرّابات حزني على صدري 
. . قال وسألت عبد الله بن طاهر عن مثل ذلك وكان طباخا فقال لقيناهم في 
مقدار صحن المطبخ ما كان بقدر ما يشوي الرجل حملا حنى تركناهم في أضيق من 
موقد فقتلناهم فلو سقطت مغرفة ما وقعت إِلأني قر . . . وعمل أبياتا في الغزل. . 
يا شبيه الغالوذ في حبرة الحد ولو زينج التفوس الظّاء 
يا نسيم القدور في يوم عرس وشبيها بشهدة صقراء 
اطْعْمٍ الحاسدون الوان غم في قصاع الأحزان والأدواء 
قد غلا الغلب مُدْنَاتْ عنك داري غليان القدور عر الصّلاء 
. . قال وسألت ‏ أطال الله بقاءك محمد بن داود الطوسي عن مشل ذلك 
وكان فراشاً فقال لقيناهم في مقدار صحن بساط ما كان إلا بمقدار ما يفرش الرجل 


عت |الإابت 


بيتا حنى تركناهم في أضيق من منصّة فقتلناهم فلو سقطت فخذة ما وقعتأ الأعل 
رأس رجل . . . ثم عمل أبياتاً في الغزل. . . 
نج الهجوساحة الوصل لما غير اليسين في وجرء الصا 
فرش الهجر في بوتت هموم | نحت رأس وسكادة البُرجاء 
. . . قال فضحك المعتصم كتى استلقى ثم دعا مؤدب ولده فأمره أن يأخذهم 
بتخليم جيج العلوم ل 507 
تلك هي - بنظرنا ‏ المعالم الكبرى للجوانب السايكولوجية في أدب الحاحظ 
التي هي تعبير دقيق عن الملامح العامة لسلوكه وعلاقاته الاجتاعية بالآخرين التي 
هي بدورها نتاج عصره ومجتمعه بعد التحليل الدقيق . والعلاقات الاجاعية المشار 
اليها لا تخلو ىا لاحظنا ‏ من المواربة أو المداجاة التي تصبغ سلوك غالبية الناس في 
كل زمان ومكان مع اختلاف في الدرجة وذلك بفعل ظروف اججاعية قاهرة لا سيطرة 
لحم عليها . وهذا يذكرنا ان الأمين قال مرةً لأبي فؤاس : اذا قلت في الخصيب: 
إذا لم تَرْرْ أرضّ الخصيب ركابّنا فأ فى بعد الخصيب تزور 
فماذا أبقيت لي؟ قال قولي يا أمير المؤمنين: 
اذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كمائّني وفوق الذي تُني 
وإنا جرت الألفاظ يوم بمِدّحة لغير انسان فانت الذي نعني 


)1١(‏ تعجل روعة كناب البخلاء للجاحظ إذا ما قورن بكتاب البخلاء لأبي بكر أحمد بن علي ثابت 
الخطيب البغدادي المتوفي 435 ه الذي عثرث على نسخة مخطوطة له في مكتبة المتحف البريطاني وصوّرتها 
حبذا لوساعدت وزارة الثقافة والاإعلام عل نشرها ‏ في حالة كرنها لم تنشر سابقاً.- . 
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